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لماذا يتم تجاهل إرهاصات المفكرين الاقتصاديين 
المخالفين للنهج السائد عالمي9ا؟
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هيئة تحرير المجلة 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير5  -
الدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني - الأردن5  -
الدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي - سورية5  -
الأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: كاتب وياحث اقتصادي مستقل - مصر5 -
الدكتور أحمد ولد امحمد سيدي: المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية- موريتانيا5-

أسرة تحرير المجلة 
رئيس التحرير: الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس التحرير 

مساعدو التحرير: 
الدكتورة مكرم مبيض / مساعدة التحرير - مدرسة المحاسبة في جامعة حماة.  -
الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير اقتصاد / اختصاص نظم تعليم إلكترونية. -
الأستاذة آلاء ديدح / مراجعة - ماجستير مهني اختصاص مصارف إسلامية. -
الأستاذة هاجر الحاج حسن / مراجعة لغوية - لغة عربية. -
الأستاذة جمانة محمد مراد / مدرسة اللغة العربية في ثانويات حماة. -

  www.kantakji.com الإخراج الفني : فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

 Kantakji-tech :إدارة الموقع الإلكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

الإسلامية    Uالمعاملا فقه   Yأبحا مركز  عن  إلكترونيًا  تصدر 
تعالى الله  لوجه   mوق وهي 
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الهيئة الاستشارية للمجلة 
لجنة تط01ر المجلة وحما(ة الموقع

8 إدارة الأعمال والمال.ةد. فؤاد بن حدو ١
الجزائرأستاذ جام?8دكتوراە :9

8 المحاسPة الإسلام.ةد. محمد مروان شموط٢
الأردنمسSشار ما8Qدكتوراە :9

نائب عم.د جامعة دكتوراە الاقتصاد الإسلا]8 والقانوند. فادي أبو دWاك٣
9 التقن.ة خ. cdفلسط

9 cdفلسط

8 المحاسPةد. ع8i أحمد ش.خون٤
مjأستاذ جام?8دكتوراە :9

سورpاأستاذة جامع.ةماجستco العلوم المال.ة والمjف.ةأ. mشوە عز الدين حمود٥

لجنة متا@عة الأحداث والمستجدات الاقتصاد(ة والمال5ة الدول5ة

8 الاقتصادد. فاطمة الزهراء بن شع.ب٦
الجزائرأستاذة جامع.ةدكتوراە :9

8 إدارة الفنادقد. محمد طه احمد عPد الموجود٧
مjأستاذ جام?8دكتوراە :9

8 الاقتصادد. بوعامر عاzشة٨
الجزائرأستاذة |احثةدكتوراە :9

8 القانون التجاريد. مصط�9 ناطق صالح النا~ي ٩
العراقأستاذ جام?8دكتوراە :9

١٠co8 المال.ة الإسلام.ةد. مصط�9 أماخ
المغربأستاذ التعل.م الثانويط. دكتوراە :9

8 محمد �شار الط�pل١١
8 الاقتصادأ. ها�9

العراق محاسب ما8Qإجازة :9

لجنة متا@عة الابتHارات وجد(د الصناعة المال5ة الإسلام5ة

8 المال.ة الإسلام.ةأ. محمد الشيخ |كري١٢
9: coامدير خدمة ال��ائن ماجستpسور

ع.ةدكتوراە الاقتصاد الإسلا]8 والقانوند. |اسم خالد |در ١٣ 9مدير الرقا|ة ال�� cdفلسط

ة١٤ co8 الاقتصادد. مسعودي خ
الجزائرأستاذة |احثةدكتوراە :9

8 ب.طار١٥
8 الاقتصادد. م�9 لط�9

سورpاأستاذة جامع.ةدكتوراە :9

١٦8 �8دكتوارە الاقتصاد الإسلا]8د. محمد تا�� سورpامدقق ��

8 المصارف الإسلام.ةأ. المهدي اسمع.ل١٧
9: co8ماجستi.المغربأستاذ الثانوي التأه

8 الاقتصادأ. ن�.ل ص8�P أبو زpد١٨
9: co8ماجستQمدير ماjم

لجنة إعداد المحتوى ومضمون المجلة

١٩9 cd8 اقتصادد. فاطمة الزهراء |لحس
الجزائر أستاذة جامع.ةدكتوراە :9

8 فقه المعاملات المال.ةد. سناء أمزال٢٠
المغربأستاذة التعل.م الثانويدكتوراە :9

8 إدارة الاعمالد. مجدي أنور ق.طنة٢١
ال¡�pتأستاذ جام?8دكتوراە :9

8 ع£¢٢٢
الجزائرأستاذ جام?8دكتوراە العلوم التجارpة والمال.ةد. |درو�9

٢٣ 8¤p �oل الإسلا]8د. صلاح الدين محمد خ¦ج الp8 التم�
pاأستاذ جام?8 ط. دكتوراە :9 9 coمال

8 الاقتصاد الإسلا]8أ. منco عPد الع�pز٢٤
9: coترك.ا مدرب معتمدماجست
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رؤية اFلة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل.. 

ونحو تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق المـال، والمحـاسـبة، 

والــتأمــين الــتكافــلي، والتشــريــع المــالــي، والمــصارف، وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، 

والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٢الصفحة	 ٤ 	https://giem.kantakji.com

لرعاية المجلة أو للإعلان فيها 
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شروط النشر 
تـدعـو أسـرة اzـلة المختصين والـباحثين والمهـتمين إلى نشـر عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي وتـأسـيسها لإثـراء صـفحات اzـلة بـنتاجـهم ✴

العلمي والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  
تـقبل اzـلة المـقالات والـبحوث الـنوعـية في تخـصصات الاقـتصاد الإسـلامـي جمـيعها، وتـقبل المـقالات الاقـتصاديـة التي تـتناول الجـوانـب ✴

الفنية ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  
تعتبر الآراء الواردة في مقالات اzلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي اzلة بالضرورة.  ✴
اzلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴
تـرتـبط اzـلة بـعلاقـات تـعاون مـع مـؤسـسات وجـهات إسـلامـية وعـالمـية لـتعزيـز الـبحث الـعلمي ورعـايـة وإنجـاح تـطبيقاتـه الـعملية، كـما ✴

تهدف إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  
يحـق لـلكاتـب إعـادة نشـر مـقالـه سـواء ورقـيا أو إلكترونـيا بـعد نشـره في اzـلة دون الـرجـوع لهـيئة التحـريـر مـع ضـرورة الإشـارة ✴

لذلك.  
توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير اzلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴
لمـزيـد مـن الـتواصـل وتـصفح مـقالات اzـلة أو تحـميلها كـامـلة بـصيغة PDF يمـكنكم زيـارة مـوقـعها، أو الـتفاعـل عـلى صـفحتها عـلى ✴

الفيسبوك؛ حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  
قـواعـد النشـر: - تـتضمن الـصفحة الأولى عـنوان المـقال واسـم كـاتـبه وصـفته ومـنصبه، - عـند الاسـتشهاد بـالـقرآن الـكريـم، تـكتب ✴

الـسورة والآيـة بين قـوسـين (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، أمـا الحـديـث الـنبوي فـيصاحـبه الـسند والـدرجـة (صـحيح، حـسن، 
ضـعيف) (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، - يجـب أن يـكون المـقال خـالـي¦ا مـن الأخـطاء الـنحويـة والـلغويـة قـدر الإمـكان، ومـنسقًا 
بشـكل مقـبول، ويستـخدم نوـع خطـ واحدـ للـنص - العـناوينـ الفـرعيـة والرـئيـسة تكـون بنـفس الخط معـ تكـبيره درجةـ واحدـة ولا 
مـانـع مـن اسـتخدام تـقنيات الخـط الـغامـق أو الـذي تحـته سـطر، واzـلة سـتقوم بـالـتدقـيق الـلغوي والتنسـيق عـلى أي حـال - 
الـصفحة قـياس A4 بهـوامـش عـاديـة Normal يسـتخدم فـيها الخـط TradiÁonal Arabic بـقياس ١٦ - ويترك فـراغ 
 Times بين الأسـطر بـقياس ١.٢، ولا يـوضـع قـبل عـلامـات الترقيم فـراغـات بـل تـوضـع بـعدهـا، أمـا نـوع خـط الحـواشـي فـهو

New Roman بقياس ١١. 

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٩٤٩ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 
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لوحة رسم: بانوراما حي الكيلانية بحماة 
بريشة محمد حسان السراج 
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لماذا يتم تجاهل إرهاصات المفكرين الاقتصاديين المخالفين  
للنهج السائد عالمي9ا؟ 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

 

أذكـــر أن الـــذيـــن درســـونـــا ف المـــرحـــلـــة الجـــامـــعـــيـــة - جـــزاهـــم ال خـــيـــرًا -; مـــنـــهـــم مـــن تـــخـــصـــص ف 
الاتحـاد الـسـوفـيـتـي, وقـد شـرحـوا لـنـا كـل شـيء عـلـمـونـا إيـاه مـن وجـهـة نـظـر شـرقـيـة بـولاء شـديـد دون 
أي تـقـصٍ لحـقـيـقـة مـا نـقـلـوه, ومـنـهـم مـن تـخـصـص ف دول غـربـيـة (غـالـبـهـم مـن فـرنـسـا) وقـد شـرحـوا 

لنا كل شيء علمونا إياه من وجهة نظر غربية بولاء شديد دون تقصٍ لحقيقة ما نقلوه.  
لـكـن الـنـظـر لـلأمـور بـتـشـدد; يـُخـفـي حـقـائـق قـد تـكـون مـفـيـدة, والأصـل فـيـهـا أن تـكـون حـاضـرة ف 

الأذهان; ليميزّ الناس بي جيّد الفكر ورديئه. 

إن الـتركـيز عـلى وجـهة نـظر الاقـتصاد الـتقليدي الـغربـي ومـفكريـه دون غـيره أمـر مـضلل، وهـذا مـا فـعلته الآلـة 

الإعـلامـية الـغربـية الـتي مـا فـتئت تـكسو أفـعال أنـظمتها بـالجـمالـيات وتـقدمـها كـنموذج مبهـر، وبـالـوقـت ذاتـه 

قـصّرت الآلـة الإعـلامـية الشـرقـية فـي تـقديم فـكرهـا ومـفكريـها بـصورة صـحيحة، ولـربمـا سَـبب ذلـك أن أنـظمتها 

شـمولـية لا تـسمح بـكشف أي شـيء - سـلبيًا كـان أم إيـجابـيًا - لـضرورات تـعتقدهـا أمـنية وذات حـساسـية، 

بينما هي قد لا تعدو عن أوهام مرسومة في خيال قادتها، ولا يراها غيرهم. 
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، وقـد ظهـرت أخـطاؤه جـلية،  1تـعرفـنا فـي الـقرن المـاضـي عـلى المـذهـب الاقـتصادي لمـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة

وتـهاوت رمـوزه تـباعًـا، ثـم بـرزت مـدرسـة فـرانـكفورت فـي أوروبـا لـتضاهـي مـدرسـة شـيكاغـو بـالمـفاهـيم والمـبادئ 

  . 2ولسحب البساط من تحتها

3وكـنا قـد تـناولـنا وجـهة الـنظر الحـديـثة لـلفكر الاقـتصادي الـصيني بـالـتعرف عـلى نمـوذجـها الاقـتصادي مـن 

خلال سياسات قائدها "شي جين بينغ"، حيث الشمولية ما زالت تتلخص في فكر رجل واحد. 

والحـقيقة أن هـذا لـيس كـل شـيء، ومـثالـه؛ أن هـناك مـفكريـن بـارزيـن فـي الجـانـب الـروسـي - ولـيس الـسوفـيتي 

- يـجب الاطـلاع عـلى مـا قـدمـوه، حـتى لـو لـم يـرقَ ذلـك لأن يـوصـف بـالمـدرسـة الـفكريـة كـما هـو حـال شـيكاغـو 

الــنقديــة وفــرانــكفورت؛ ومــن أولــئك مــثلا الــفيلسوف الــروســي "ألــكسندر دوغــين" الــذي عــنده كــثير ممــا 

يُسـتفاد مـنه (رابـط فـيديـو). وفـي مـقالـنا المـترجـم (الـذي يـلي مـقالـنا الافـتتاحـي هـذا) سـنتعرض لـعدد مـن 

الاقـتصاديـين مـثل: "مـيخائـيل خـزيـن"، و "كـوبـياكـوف"، و "أولـيغ غـريـغوريـف"، الـذيـن أسـهموا فـي بـناء 

نــظريــة لــلأزمــة الاقــتصاديــة مــنذ مــطلع الــقرن الحــالــي. ولشــدة أثــر مــقالات "خــزيــن"؛ فــقد تم حــذفــها مــن 

(الـويـكيبيديـا) الـتي تـعدُّ مشـروعًـا ثـقافـيًا عـالمـيًا تـغييريـًا، وهـذا مـعناه: أن هـناك تـوجـهًا نـحو فـرض ثـقافـة ذات 

غـرض محـدد، فـالأصـل أن (الـويـكيبيديـا) مـنصة حـرة ومـفتوحـة للتحـريـر، وهـذا يـدلّ عـلى عـنصريـة الـفكر 

الـغربـي وعنجهـيته. وأذكـر مـرة أنـي شـاركـت فـي مـنصة اقـتصاديـة أمـريـكية تـدعـى "وولـف سـتريـت" وكـانـت 

مـشاركـتي حـول دور الـتمويـل الإسـلامـي فـي حـلّ مـشكلة مـطروحـة عـلى المـنصة المـذكـورة، لـكن مـشاركـتي 

أهُـملت وحـذفـت، عـلى الـرغـم مـن تـنوع مـشاركـات المـنصة وتـعددهـا؛ فـعلى مـا يـبدو أن طـرح مـا لا يـناسـب مـا 

هو سائد أمرٌ مرفوض رغم عجزهم عن معالجة ما يحصل بسبب الفكر الذي يسوقونه. 

لـقد كـشف "مـيخائـيل خـزيـن" فـي مـقالاتـه إرهـاصـات الأزمـات الـعالمـية، وتـنبأ بـضعف الـنظام الـغربـي الـتقليدي 

وتـهالـك قـيمه الأخـلاقـية، بـل إن الـقراءة المـتأنـية لمـا كـتبه مـنذ بـدايـة الـقرن؛ تـوضـح أن حـرب روسـيا الأخـيرة - 

1 للمزيد، للمؤلف، كلمة رئيس التحرير – المذهب الاقتصادي لمدرسة شيكاغو النقدية هل هو مذهب الأشرار؟ 
 /https://kantakji.com/1209 :(ميلتون فريدمان) أنموذجا – العدد ٥٧-٢٠١٧، رابط

2 للمزيد، للمؤلف، كلمة رئيس التحرير – المرتدون عن المعتقد وتخليهم عن مذهبهم الاقتصادي: إعادة تشكيل 
https://kantakji.com/ :الرأسمالية الأمريكية ورأسمالية الدولة في الصين الشيوعية – العدد ٩٩-٢٠٢٠، رابط

 /5958
3 للمزيد، مقالنا المترجم: النموذج الاقتصادي الصيني – "شي جين بينغ" يعيد اختراع رأسمالية الدولة، 

/https://kantakji.com/6746
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كـحالـة أوكـرانـيا مـثلاً - لـها أصـول أيـدولـوجـية وسـياسـية واقـتصاديـة. فـقد تـوقـع "خـزيـن" الـتراجـع الـعالمـي 

لــلدور الأمــريــكي، وانــحسار الــدولار وبــزوغ عــملات افــتراضــية. وتــطرق لــتطور التضخــم بــاعــتبارهــا مــسألــة 

مـحسوبـة بسـبب السـياسـات الـنقديـة والمـالـية وكـلاهـما سـياسـات خـاطـئة؛ لـذلـك تـوقـع انـكماشًـا عـالمـيًا اعـتبره 

"خـزيـن" السـبيل لتخـلص الأمـريـكيين مـن ديـونـهم وبـناء مـدخـراتـهم والـنجاة بـأنـفسهم تـاركـين الـعالـم يـغرق فـي 

وحول أخطائهم. 

إن الـتجاهـل المـتعمد لآراء وأفـكار بـعض المـفكريـن والاقـتصاديـين ممـن يـخالـفون المـعتقد الـعالمـي المسـيطر هـو 

سـلوك فـرعـونـي سـطّره الـقرآن الـكريم مـنذ ۱٤٤٤ عـامًـا؛ أوضـح فـيه فـعل فـرعـون كـرمـز لـلتجبر والـتكبر: قَـالَ 

شَادِ (غافر: ۲۹).   فِرْعَوْنُ مَا أرُِي6ُمْ إِلاَّ مَا أرََىٰ وَمَا أهَْدِي6ُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّ
فأين فرعون وأين ما رآه؟ لقد ولّى إلى مزبلة التاريخ هو ورؤيته القاصرة. 

إن حــذف الآراء المخــالــفة وشــطبها إنمــا يــكون بــغرض فــرض وجــهة نــظر مــعينة، وتــسويــق مــفاهــيم تــخفي 

مـعتقدات فـكريـة يُـراد نشـرهـا، ولـو كـان فـيها خـيرٌ لـكانـت دعـوتـهم عـلنية غـير مُـبطنة ولا مـخفية، فـالـنفاق 

يـكون بـالـكيل بمـكيالـين، ويـكون بـإظـهار أمـر وسـتر مـا يـخالـفه، وكـل ذلـك دعـوات مـاكـرة، بـدت آثـارهـا 

البغيضة بالظهور رغم محاولات تجميلها وتحسين صورتها.  

لـقد نـبه "خـزيـن" لـدور أسـواق المـال بـعد نشـر مـفاهـيم الـعولمـة، والحـقيقة؛ أن الـولايـات المتحـدة أدخـلت روسـيا 

والـصين وغـيرهـما فـي لـعبة انـتقال الأمـوال عـبر الأسـواق المـالـية الـتي تهـيمن عـليها؛ فـقوّت الـولايـات المتحـدة 

 Hot نــفسها، وحــافــظت عــلى كــيانــها مــن الانهــيار. وقــد ثــبت ذلــك فــعلاً؛ فحــركــة الأمــوال الــساخــنة

Money مـا هـي إلا أداة تـضرب بـها الـولايـات المتحـدة مـختلف الـعملات عـندمـا تـقوّي "دولارهـا" بـرفـع سـعر 

الـفائـدة عـليه؛ فـيمتص الـفدرالـي الأمـريـكي سـيولـة الأسـواق بـاتجـاه الـسوق الأمـريـكية تـاركًـا خـلفه مـصائـب 

تـطال كـل مـن اسـتدان بـالـدولار وبـسعر فـائـدة متحـرك - ولـلأسـف هـذا ديـدن كـل الشـركـات والـدول - الـتي 

سـرعـان مـا تـقع بـالـفخ مـرارًا وتـكراراً، دون أن تـتعلم لا بـالاسـتنباط ولا بـالمـمارسـة التجـريـبية، وهـذا مـرده أن 

الخـبراء والمـمارسـين وكـثير مـن الأكـاديمـيين يـنتمون لـثوابـت الـرأسـمالـية الـفجة - الـتي هـذبـها وقـوّمـها الاقـتصاد 

الإسلامي - وهذا ما تسعى عقائدهم لمجابهته ومحاربته بشتى الطرق والوسائل. 
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وهـذا مـا دعـا إلـى نـشوء مـدرسـة فـرانـكفورت لـلرد عـلى الـعقيدة الـفاسـدة لمـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة لـكشف 

تـناقـضات الـعالـم الـغربـي الـتي اتخـذت مـن الـتغيير الاجـتماعـي هـدفـًا لـها، بـل إن هـذا مـا اضـطر المـفكريـن 

والـساسـة الـصينين لـتغيير نـهجهم، وكـذلـك فـعل الـروس، ويمـكن تمـييز ذلـك بـوضـوح فـي لـقاء الـفيديـو بـين 

"جـو بـايـدن" و "شـي جـين بـينغ" الأخـير، وقـد بـدا هـذا أيـضًا جـليًا فـي خـطاب "بـوتـين" مـؤخـرًا، فـالـكلام كـان 

مـتركـزًا عـلى الـنهج الاجـتماعـي واسـتقلالـيته، وكـذلـك فـعل الـفيلسوف الـروسـي "ألـكسندر دوغـين" بـالـفيديـو 

الذي أشرنا إليه آنفًا. 

يبدو أن معركة الثوابت، والتمسك بالهوية، هي الدائرة الآن…  

وعـلينا نـحن الـعرب والمسـلمون الـتمسك بـثوابـتنا وهـويـتنا، وإلا أضـعنا الـبوصـلة وصـرنـا لـيس إلـى هـؤلاء ولا 

إلـى هـؤلاء، ومـا يـزال فـعل "مـناحـيم بـيغن" عـندمـا ذهـب إلـى "أنـور الـسادات" لـيحتفلا بـتوقـيع اتـفاقـية السـلام 

المـزعـومـة، قـائـمًا فـي الـذاكـرة؛ فـقد أخـذ مـعه الـذّبـاح والـذّبـيحة عـلى الـرغـم مـن كـونـه ذاهـب لحـفل طـعام، لـيُريَ 

غـيره تمـسكه بـهويـته الـيهوديـة، أمـا بـعض قـادتـنا ومـفكريـنا وسـياسـيينا فـتراهـم يـسارعـون بـالـتكلم بـالانـكليزيـة 

متخـلين عـن الـلغة الـعربـية، وهـي الـهويـة، ويـجامـلون بـأشـياء عـديـدة عـلى حـساب ثـوابـت الأمـة، وكـذلـك يـفعل 

الاقـتصاديـون فـلا حـرج عـندهـم بـالاقـتراض بـربـا، والـلجوء إلـى صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي، ولا 

مـشكلة فـي أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، إذا كـان ذلـك فـيه مـصلحة - حسـب رأيـهم، وهـي مـصلحة ضـيقة 

آثامها أكثر من نفعها -. 

وهذه مجرد أمثلة. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۸ ربيع الأول ۱٤٤٤ هـ الموافق ٤ تشرين أول (اكتوبر) ۲۰۲۲ م 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٢الصفحة	 ١٣ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	125,	November	2022	-	Rabi	II,	1444

الأزمة العالمية عند "ميخائيل خزين" 
: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

"مـيـخـائـيـل خـزيـن": اقــتــصــادي روســي شــهــيــر, صــحــفــي, مــذيــع تــلــفــزيــونــي وإذاعــي, رئــيــس شــركــة 
 .NEOKON

ولـد ف مـوسـكـو ف ٥ مـايـو ١٩٦٢, ف عـائـلـة الأكـاديمـي لـيـونـيـد خـازيـن. تـخـرج مـن كـلـيـة المـيـكـانـيـكـا 
والرياضيات ف جامعة موسكو الحكومية ف الإحصاء عام ١٩٨٤. 

نــشــأ ف أســرة ذكــيــة ومــتــعــلــمــة. غــرس والــده, عــالــم الــريــاضــيــات المــعــروف والأكــاديمــي والــعــالــم ف 
اتحــاد الجــمــهــوريــات الاشــتــراكــيــة الــســوفــيــاتــيــة, ف ابــنــه حــب الــعــلــم مــنــذ الــطــفــولــة, وكــان مــوضــوعــه 
مــيــخــائــيــل المــفــضــل الــريــاضــيــات. نــظــرًا لامــتــلاكــه لــعــقــل تحــلــيــلــي, فــقــد حــل أي مــشــكــلــة بــســهــولــة. 
بــالإضــافــة إلــى الــريــاضــيــات, كــان الاقــتــصــاد يــنــجــذب إلــيــه, وكــرس حــيــاتــه لــه. ومــع ذلــك, كــان أمــام 

خازن طريق طويل ليقطعه قبل أن يصبح خبيرًا اقتصادياً مصلحاً مشهورًا. 

عـمل كـمساعـد بـاحـث فـي أحـد أقـسام أكـاديمـية الـعلوم فـي اتحـاد الجـمهوريـات الاشـتراكـية الـسوفـياتـية مـن عـام 

۱۹۸٤ حـتى انهـيار الاتحـاد الـسوفـيتي، وفـي أوائـل الـتسعينيات، كـان مـسؤولاً لـفترة قـصيرة عـن قـسم التحـليل 

فـي ELBIM-Bank، ثـم كـان مـوظـفًا فـي مـركـز الإصـلاحـات الاقـتصاديـة. فـي هـذا الـوقـت، نشـر خـازن أولـى 

مقالاته حول موضوع اقتصادي. وبفضل تفانيه، حصل على منصب في وزارة الاقتصاد الروسية. 

 Mikhail Khazin Leonidovich, World Crisis: “in three years most of our oligarchs will 1

go bankrupt, GOCS4 website, Link
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وشـغل مـنصب رئـيس قـسم سـياسـة الائـتمان فـي وزارة الاقـتصاد فـي الاتحـاد الـروسـي مـن عـام ۱۹۹٥ إلـى عـام 

 .۱۹۹۷

عـمل كـنائـب رئـيس الـقسم الاقـتصادي لـرئـيس روسـيا مـنذ عـام ۱۹۹۷. وبـعد أن عـمل فـي هـذا المـنصب لمـدة 

تـقل عـن عـام، تـولـى الـتنبؤ الاقـتصادي مـن ۱۹۹۸ إلـى ۲۰۰۰، كمسـتشار خـاص. فـي هـذا الـوقـت، وضـع 

مــيخائــيل "خــزيــن"، مــع أنــدريــه كــوبــياكــوف وأولــيغ غــريــغوريــف، نــظريــة الأزمــة الاقــتصاديــة. وهــم أيــضًا 

مؤسسو نظرية اقتصادية جديدة: "الاقتصاد الجديد". 

ثـم عـمل لمـدة عـامـين فـي شـركـة الـتدقـيق "Modern Business Technologies"، وأخـيرًا أسـس فـي 

عـام ۲۰۰۲ مـع زمـلائـه شـركـة "NEOKON"، لـيصبح رئـيسها. ويـتمثل نـشاط الشـركـة فـي الاسـتشارات 

الاقتصادية والتنبؤات. 

مــيخائــيل "خــزيــن" هــو مــؤســس مــوقــع worldcrisis.ru، حــيث ينشــر مــراجــعات وتــوقــعات عــن تــطور 

الاقـتصاد الـعالمـي الحـديـث. كـما أنـه ألّـف عـدداً كـبيرًا مـن المـنشورات حـول مـواضـيع سـياسـية واقـتصاديـة، مـنذ 

عام ۲۰۰۹. 

ثـم طـوّر "خـزيـن" بـالـتعاون مـع Gavrilenkov مـنهجية ومـصطلحات "تحـليل المشـروع"، كـان حجـر الـزاويـة 

فيه "المشروع العالمي". 

يـقوم بـاسـتمرار بـإجـراء تـنبؤات اقـتصاديـة. ويـعود أول تـوقـع لـه إلـى عـام ۲۰۰۰، عـندمـا كـتب مـع غـريـغوريـيف 

مقال: "هل ستصل أمريكا إلى نهاية العالم؟"، وتوقع الأزمة الاقتصادية العالمية المقبلة. 

ومــع ذلــك، لــم تــكن كــل مــا تــنبئ دقــيق. وعــلى ســبيل المــثال، فــي تشــريــن الأول (أكــتوبــر) ۲۰۰۸، تــنبأ 

بـالـتطور الـتالـي لـلأزمـة الاقـتصاديـة: "سـينكمش الاقـتصاد الأمـريـكي بمـقدار الـثلث، وسـينخفض الـعالـم بنسـبة 

۲۰٪. وسـيواجـه الـكوكـب ۱۰ سـنوات مـن الـكساد الشـديـد. فـي أوروبـا ودول خـليج الـولايـات المتحـدة، 

كثير من الناس سيصابون بالجوع، وستصبح السيارة سلعة فاخرة". 

فـي أكـتوبـر ۲۰۱۳، انـدلـعت فـضيحة مـحاولـة إزالـة مـقال "خـزيـن" مـن الـويـكيبيديـا. حـيث قـرر مـوظـفو المـوقـع 

أن هـذا الاقـتصادي لا يسـتحق نشـر سـيرتـه الـذاتـية فـي المـوسـوعـة الـروسـية. مـن المـثير لـلاهـتمام أن المـقال عـن 

"خـزيـن" كـان عـلى المـوقـع لـسنوات عـديـدة، ثـم لسـبب مـا قـرروا إزالـته. وكـان رد فـعل "خـزيـن" عـلى الـفور 
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عـلى هـذا الخـبر. عـلى مـوقـعه عـلى الإنـترنـت. فـكتب نـداءً إلـى المجـتمع الـروسـي، أوضـح فـيه سـبب قـيام مـوظـفي 

ويـكيبيديـا بـذلـك. وفـقا ل "خـزيـن"، إن بـيت الـقصيد فـي الـنظريـة الاقـتصاديـة، الـتي طـورهـا مـع زمـلائـه. إنـه 

يـسمح، عـلى عـكس الاقـتصاد الـليبرالـي، بـفهم آلـيات وعـواقـب الأزمـة الاقـتصاديـة. إن ويـكيبيديـا، مـثل 

الاقــتصاد الــليبرالــي، تمــثل مشــروعــا رئــيسا يهــدف إلــى تــقديم فــهم "صــحيح" لــلحياة إلــى الجــماهــير غــير 

المـتعلمة. بمـا فـي ذلـك الاقـتصاد "الـصحيح". والاخـتلاف هـو أنـه لا تـوجـد نـظريـة أزمـة فـي الاقـتصاد. لـذلـك، 

يـعتقد أتـباع عـلم الاقـتصاد أنـه بمـا أنـه لا تـوجـد نـظريـة لـلأزمـة فـي "الـنظريـة الاقـتصاديـة الـصحيحة الـوحـيدة"، 

فإنها غير موجودة على الإطلاق. 

يـعتقد مـيخائـيل "خـزيـن" أنـه عـاجـلاً أم آجـلاً سـتتم إزالـة المـقالـة المـتعلقة بـه مـن ويـكيبيديـا. ولا يـعترف أتـباع 

الاقـتصاد بـالـنظريـة الاقـتصاديـة الجـديـدة، وبـالـتالـي فـهم فـي مـواجـهة مـع "خـزيـن". إنـهم يـعتبرون "خـزيـن" 

وزملاءه دجالين وغشاشين ومخادعين يخدعون الناس سعيًا وراء أهدافهم الشخصية. 

وبحسـب "خـزيـن"، فـإن نـظريـة الأزمـة أصـبحت شـائـعة لـلغايـة. فـي الـسابـق، تجـاهـل مـسؤولـو ويـكيبيديـا وجـود 

"خـزيـن" وزمـلائـه. لـكن تـدريـجيًا، ومـع نمـو شـعبيتها، طـوروا تـنافـرًا مـعرفـيًا. لـم يـتمكنوا مـن تـقديم تفسـير 

لـلأزمـة الاقـتصاديـة، لـذا فـإن هجـماتـهم عـلى الـنظريـة الجـديـدة قـللت مـن مـصداقـيتهم بـين الـناس. يـعتقد 

"خزين" أن مؤلفي ويكيبيديا لم يتصالحوا مع الهزيمة وقاموا ببساطة بحذف المقال عنه. 

ومـع ذلـك، "خـزيـن" مـتأكـد مـن أن هـذا لا يـهم. فـقد أصـبح الاقـتصاد الجـديـد شـائـعًا لـلغايـة، ولا يمـكن لأحـد 

أن يــجادلــه. الآن، عــلى الأقــل، يــجب أن يــؤخــذ فــي الاعــتبار، لأنــه يشــرح مــا لا يســتطيع عــلم الاقــتصاد 

الكلاسيكي تفسيره. 

عن الأزمة 

جنبا إلى جنب مع كوبياكوف وغريغوريف تم تطوير مفهوم الأزمة الهيكلية للاقتصاد الأمريكي. 

اشـتهر عـام ۲۰۰۱ فـي نشـر كـتاب "انهـيار نـظام الـدولار الـعالمـي: آفـاق فـوريـة"، سـيناريـو حـول انهـيار نـظام 

الــدولار الــعالمــي. وقــد حــظي كــتاب خــزيــن وكــوبــياكــوف "انحــدار إمــبراطــوريــة الــدولار ونــهايــة الســلام 

الأمـريـكي"، الـذي نُشـر عـام ۲۰۰۳، بـاهـتمام كـبير وأهـمية كـبيرة. ومـنذ نشـر الـكتاب، أصـبح الـكثير ممـا 

كشفه المؤلفون أكثر وضوحًا.  
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ويـعتقد "خـزيـن" ۲۰۰۸ أن خـطأ سـلطاتـنا هـو السـياسـة الـنقديـة الخـاطـئة الـتي تهـدف إلـى قـمع الـتنمية الأكـبر 

لمـنتجي السـلع المحـليين. بـادئ ذي بـدء، يمـكن مـلاحـظة ذلـك مـن خـلال حـالـة تشـديـد السـياسـة الـضريـبية فـيما 

يـتعلق بـرواد الأعـمال. أحـد الأخـطاء، بحسـب "خـزيـن"، وكـذلـك اسـتحالـة حـصول الـرواد عـلى قـرض بـالـروبـل 

لـتطويـر عـملهم، ممـا أدى إلـى تـطور التضخـم. كـل هـذا يـتم مـن قـبل السـلطات لخـلق قـاعـدة مـواتـية لـترويـج 

السلع الأجنبية. إضافة إلى ذلك، وبدل المنافسة الصحية بين رواد الأعمال، هناك تراجع وبيروقراطية. 

ل "خـزيـن" رأي خـاص حـول اللحـظات الـتاريـخية الحـالـية؛ فـهو يـعتقد أن نـظام الـقيم الـغربـي، الـذي يـحاولـون 

إدخاله إلى الشعب الروسي، يتعارض بشكل أساسي مع القيم الثقافية للشعب الروسي. 

وقـد ابـتكر "خـزيـن" عـددًا مـن المـفاهـيم؛ كـمفهوم الأزمـة الهـيكلية لـلاقـتصاد الأمـريـكي، ومـفهوم سـيناريـو 

الانـكماش لـلأزمـة الـعالمـية، ومـفهوم الـعالـم الـنقدي والـعالـم مـتعدد الـعملات، إضـافـة لمـفهوم الـبعد البشـري 

للاقتصادات المكتفية ذاتيًا. 

وهـو يـعتقد أنـه بـفضل الانـكماش، سـيتمكن الأمـريـكيون مـن التخـلص مـن ديـونـهم والـبدء فـي عـملية إعـادة 

بناء مدخراتهم. واليوم، حتى المواطن الأمريكي العادي ينفق أموالاً أكثر مما يكسب. 

وهـو يـعتقد أن الـربـح فـي كـثير مـن الـبلدان لا يـتم تحـقيقه مـن خـلال إنـتاج الـبضائـع، ولـكن مـن خـلال بـيعها، 

فانخفاض قيمة الدولار سيؤدي إلى خسائر فادحة في العديد من البلدان. 

هـكذا تحـاول الأزمـة الـناشـئة تـدمـير الـنظام الـنقدي والمـالـي، لـكن الجـديـر بـالـذكـر أن نـظام الـدولار خـلق مـنذ 

نـصف قـرن، ومـن سـيحل محـله، بحسـب "خـزيـن"، إمـا الـذهـب، وإمـا سـيكون هـناك حـاجـة لتقسـيم الـدولار 

إلـى قـسمين: أمـريـكي ودولـي. لـكنه يـقترح أيـضًا أنـه بـدلاً مـن نـظام الـدولار، يـجب أن يـأتـي نـظام آخـر يـتكون 

مـن عـدة عـملات. وسـيكون هـناك مـن ۳ إلـى ٥ عـملات. والشـيء الـرئـيس هـو أن كـل واحـد مـنهم سـيتم 

ربـطه بـالـذهـب. ولـن يـكون تـبادل الـعملات ممـكنًا إلا مـن خـلال هـذه الـعملات. لـذا طـرح "خـزيـن" الافـتراض 

بـأن الـعملات الـثلاث الـرئـيسة سـتكون الـيورو والـدولار والـيوان والـروبـل والـديـنار الـذهـبي سـيشار إلـيها عـلى 

أنـها عـملات افـتراضـية. وهـذا بـدوره يمـكن أن يـجعل مـن المـمكن إنـشاء مـنطقة روبـل وخـلق مـساحـة اقـتصاديـة 

واحــدة (فــي الــواقــع، عــلى غــرار الاتحــاد الــسابــق). والمــشكلة (وفــقًا ل "خــزيــن") هــي مــا إذا كــانــت روســيا 

ستكون قادرة على إنشاء منطقة الروبل الخاصة بها. 
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يـتم إعـطاء مـكانـة كـبيرة وأهـمية لـلاقـتصاد كـكل لمـوضـوع الأزمـة الـعالمـية. لـذلـك يـجادل "خـزيـن" بـأنـه لا يـهم 

كـيف حـدثـت الأزمـة (اسـتفزازاً مـتعمدًا أو بحـد ذاتـها)، لـكن مـن المـؤكـد أنـه سـيكون لـها تـأثـير مـدمـر عـلى 

الـنظام الـنقدي والمـالـي. لـذلـك فـما صـرحـه الـكتاب حـول مـوضـوع الأزمـة كـان صـريـحًا لـلغايـة وذو مـغزى. 

حـيث لا يمـكنك فـقط اتـخاذ الـتدابـير الـلازمـة لـلقضاء عـلى الأزمـة، فـالمـتطلبات الأسـاسـية لـذلـك قـد وُضـعت 

مـنذ سـنوات عـديـدة. لـذلـك، ومـن المـمكن حـل هـذه المـشكلة فـي المـدى الـطويـل، والمـشكلة الأخـرى تـتمثل 

فـي أن نمـوذج الائـتمان تم بـناؤه عـلى أسـاس ائـتمان بـالـدولار مـيسور الـتكلفة، والـذي أصـبح ممـكنًا مـن خـلال 

الاحتفاظ بدولارات إضافية صادرة. 

وفـي أحـد تـصريـحاتـه، أشـار "خـزيـن" إلـى أن الأزمـة لـن تمـر مـن تـلقاء نـفسها، بـل سـتزداد سـوءًا. فـي هـذا 

الصدد، تم اقتراح أن الاقتصادات الأوروبية والأمريكية سوف تتقارب من أجل الانتعاش العام. 

هل ستحقق الولايات المتحدة الأمريكية نهاية العالم؟ 

عـندمـا أعـد مـؤلـفو هـذا المـقال، فـي نـهايـة عـام ۱۹۹۷، المـعلومـات الأولـى حـول الأزمـة الـروسـية الـوشـيكة لـرئـيس 

الاتحـاد الـروسـي، لـفتوا الانـتباه إلـى بـعض الـتشابـه بـين الـعمليات الجـاريـة فـي روسـيا والـولايـات المتحـدة. ومـع 

ذلـك، كـان مـن غـير المجـدي تـطويـر مـوضـوع الأزمـة المـالـية الـعالمـية الـقادمـة فـي الـتقاريـر الـرسـمية فـي ذلـك الـوقـت 

- فــي ذلــك الــوقــت كــانــت تســبب فــقط الابــتسامــات. لــكنها الــيوم تحــظى بــشعبية كــبيرة بــالــفعل، ويمــكن 

مناقشتها بكل جدية. 

لـسوء الحـظ، الـيوم، عـند الحـديـث عـن الاقـتصاد الـعالمـي، تـنظر الـغالـبية الـعظمى مـن المـصادر حـصريًـا فـي ظـاهـرة 

مـا يـسمى بـالاقـتصاد الجـديـد، وتحـللها حـصريًـا عـلى المسـتوى التجـريـبي. يـبين نـهج الـتفضيل التجـريـبي بـأن 

الـتاريـخ الـقصير لـلاقـتصاد الجـديـد لا يـجعل مـن المـمكن بـناء نمـاذج مـناسـبة لـه، وبـالـتالـي لا يمـكن لـلعلم 

الحـديـث الـيوم أن يحـدد عـلى وجـه الـيقين مـا إذا كـان الاقـتصاد الجـديـد قـد اقـترب مـن خـط خـطير، سـواء 

تجاوزه، أو لا يزال لديه هامش أمان كبير. 

ومع ذلك، هناك شيء آخر غير واضح: يُنظر إلى الاقتصاد الجديد في عزلة. 

تــقريــبا جــميع الــثورات الــتكنولــوجــية الجــديــدة الــتي غــيرت الاقــتصاد الــعالمــي بــشكل خــطير، عــملت وفــقًا 

المخـطط الـقياسـي نـفسه. يـكمن جـوهـرهـا فـي حـقيقة أن الـصناعـات الـتي ظهـرت فـيها مـنتجات جـديـدة بـشكل 
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أسـاسـي، والمخـصصة لـلسوق الاسـتهلاكـية، ممـا أدى إلـى زيـادة كـبيرة فـي الأربـاح، فـي وقـت قـصير إلـى حـد مـا، 

مـن خـلال الـتفاعـل الـوثـيق مـع الـقطاعـات الـقديمـة، نـقلت ابـتكاراتـها إلـيها. نـتيجة لـذلـك، تم تـشكيل نـظام 

تـكنولـوجـي جـديـد شـامـل، يـضمن نمـو الإنـتاجـية والـدخـل فـي الاقـتصاد بـأكـمله تـقريـبًا (حـتى الاخـتراق 

التالي). 

ومـع ذلـك، فـإن أحـدث ثـورة مـرتـبطة بـتطور تـكنولـوجـيا المـعلومـات لـم تـتطور بهـذه الـطريـقة. لـم يحـدث حـتى 

الآن تـأثـير مـلحوظ لـقطاع المـعلومـات الجـديـد عـلى الـقطاع الـتقليدي، بمـعنى زيـادة كـبيرة فـي إنـتاجـية الـعمل 

ومـعدلات الـربـح. لا نـعني آلـيات الإدارة أو تـقنيات الـتسويـق الـتي تـغيرت كـثيراً، نـحن نتحـدث عـن الـتقنيات 

الـصناعـية، لـكنهم بـقوا عـلى حـالـهم. فـي رأيـنا، السـبب الـرئـيس لهـذه الـظاهـرة هـو الاخـتلاف الـهائـل فـي 

الـوقـت المـميز لإدخـال الابـتكارات فـي قـطاعـات الاقـتصاد الجـديـدة والـتقليديـة. تـصبح أي مـحاولـة لإعـادة بـناء 

الإنــتاج الــصناعــي وفــقًا لآخــر تــطورات "تــقنيي المــعلومــات" قــديمــة بــالــفعل فــي مــرحــلة الــتصميم، حــيث تم 

اسـتبدال عـدة أجـيال مـن أجهـزة الـكمبيوتـر خـلال هـذا الـوقـت، وتـغيرت مـنتجات الـبرامـج ومـجال المـعلومـات 

بـشكل كـبير، ومـا إلـى ذلـك. ونـتيجة لـذلـك، لا يـوجـد "ربـط" "مـادي" وتـكنولـوجـي لـلمعلومـات والـقطاعـات 

التقليدية للاقتصاد ببعضها البعض، فكل منها يتطور في اتجاهه الخاص وتستمر الفجوة بينهما في النمو. 

إن وجـود هـذه الـفجوة مـعترف بـه بـالـفعل (عـلى الـرغـم مـن عـدم إدراكـه بـالـكامـل) مـن قـبل المجـتمع الـدولـي. 

فـي الـواقـع، هـذا هـو بـالـضبط سـبب تقسـيم الاقـتصاد إلـى قـسمين: الجـزء الـقديم، حـيث ظـل نمـو الإنـتاجـية 

والـربـحية عـلى نـفس المسـتوى، والجـديـد. لاحـظ أنـه لـم يـكن هـناك مـثل هـذه المـعارضـة فـي سـياق الـثورات 

التكنولوجية السابقة.  

بـالإضـافـة إلـى عـدم تـغلغل الاقـتصاد الجـديـد فـي الاقـتصاد الـقديم، وهـو أمـر ضـروري لـتشكيل نـظام تـكنولـوجـي 

شـامـل، فشـل الأول فـي الـضغط عـلى الأخـير بـشكل كـافٍ فـي مـجال الاسـتهلاك. إنـه الاقـتصاد الـقديم الـذي 

يسـتمر فـي تـلبية الاحـتياجـات الأسـاسـية لأشـخاص مـعينين. عـلاوة عـلى ذلـك، يمـكن لجـزء كـبير مـن أولـئك 

الــذيــن يســتخدمــون مــنتجات قــطاعــات المــعلومــات، بــشكل عــام، رفــضها دون الإضــرار بــأنــفسهم. لــذلــك، 

اضطر الاقتصاد الجديد للبحث عن تطبيقات أخرى لنفسه. هذا له تأثيران مثيران للاهتمام. 

فشـل تحسـين سـعر الـفائـدة فـي احـتواء التضخـم فـي الـولايـات المتحـدة، لـكنه حـفز مـزيـدًا مـن الانـخفاض فـي 

ربحية القطاع الحقيقي. 
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الأول أنــها أصــبحت هــي نــفسها المشــتري الــرئــيس لخــدمــات الاقــتصاد الجــديــد. بــدأت الــفقاعــة الافــتراضــية 

الضخمة في النمو، تجاوز حجمها حجم "الحبل السري" الذي ربطها بالاقتصاد القديم الحقيقي. 

أمـا الأثـر الـثانـي فـكان أن المـنتج الـرئـيس لـلاقـتصاد الجـديـد كـان بـيع آلـيات جـديـدة لـبيع مـنتجات الاقـتصاد 

الـقديم. نـتيجة لـذلـك، يـتم إعـطاء الاسـتثمارات الـرئـيسة فـي الاقـتصاد الجـديـد لـتقنيات الـتسويـق الجـديـدة 

القائمة على الإنترنت. 

نـظرًا لأن الـقيمة الحـالـية للسـلع يـتم تحـديـدهـا مـن خـلال مـيزان الـعرض والـطلب، فـلا يمـكن تـغييرهـا بـشكل 

كـبير بـوسـاطـة خـدمـات الـوسـيط، حـتى لـو كـانـت الأكـثر تـقدمـًا. لـذلـك، يـتم تـقييم جـميع الشـركـات فـي 

الاقــتصاد الجــديــد تــقريــبًا عــلى أســاس الأربــاح المســتقبلية، مــع مــراعــاة المــكون الاحــتكاري فــي كــثير مــن 

الأحيان.  

تم اخــتيار هــذا الــنموذج لتحــديــد قــيمتها ودعــمه بــالإجــماع الــعام. ويــرجــع ذلــك إلــى حــقيقة أنــه نــظرًا لأن 

شــبكات مــبيعات الشــركــات تــتطور بــشكل عــام، وتــعتمد الأربــاح المســتقبلية عــلى نمــوهــا بــشكل كــبير، 

فـيمكن لجـميع المسـتثمريـن إصـلاح الأربـاح الـزائـدة. كـان هـذا الـنموذج هـو الأسـاس لـلنمو الـهائـل لـلاقـتصاد 

الجديد. 

وبـالـتالـي، فـإن الآلـيات الاقـتصاديـة الـبحتة لـلاقـتصاد الجـديـد تـختلف عـن تـلك الـتي تـعمل فـي الاقـتصاد 

الـقديم، ممـا يـسمح لـها بـتوفـير مـعدلات ربـح بـترتـيب أكـبر مـقارنـة بـالهـياكـل الـقديمـة، وبـالمـقارنـة مـع مـا يـتوافـق 

مع حالة الاقتصاد الجديد من حيث الجوهر. 

ومـع ذلـك، فـإن هـذا الـوضـع يـقوض الاقـتصاد الجـديـد نـفسه، لأنـه مـشابـه جـدًا للهـرم المـالـي، والـذي يـعتمد 

اسـتقراره إلـى حـد كـبير عـلى أسـباب نفسـية بـحتة. لـتحييد "الإخـفاقـات النفسـية" المحـتملة، تم تمـويـل إنـشاء 

"اتجاه" جديد في الاقتصاد، مما يثبت أن البلدان المتقدمة قد شرعت في طريق التنمية الخالية من الأزمات. 

نـحن نـعتبر ظـاهـرة عـدم الـتناسـب بـين الـقطاعـات المـعلومـاتـية الجـديـدة والـتقليديـة لـلاقـتصاد السـبب الـرئـيس 

لأزمة محتملة في الاقتصاد العالمي. 

انتهت الدورة منذ فترة طويلة: 

هـناك عـامـل آخـر يـجب أخـذه فـي الاعـتبار عـند تحـليل الـوضـع الحـالـي. إن الـتنمية الاقـتصاديـة بـطبيعتها دوريـة 

- فـالارتـفاع يـتم اسـتبدالـه دائـمًا بـالانحـدار. مـن الـناحـية الـنظريـة، كـان مـن المـفترض أن تـبدأ مـرحـلة الـركـود 
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فــي الاقــتصاد الأمــريــكي فــي الخــمسينيات، ولــكن بــعد أن أصــبح الــدولار الــعملة الــعالمــية، تــأخــرت الأزمــة 

بتوسيع منطقة الدولار. 

أدى انهـيار الـنظام الاشـتراكـي الـعالمـي والاسـتيلاء عـلى الأسـواق الـتي كـان يسـيطر عـليها الاتحـاد الـسوفـياتـي فـي 

الـسابـق مـن قـبل الـولايـات المتحـدة وحـلفائـها إلـى تمـديـد مـرحـلة نمـو الاقـتصاد الأمـريـكي لـعدة سـنوات أخـرى. 

ومـع ذلـك، اسـتنفد هـذا الاحـتياطـي نـفسه بسـرعـة كـبيرة، وفـي أوائـل الـتسعينيات كـان هـناك كـل الأسـباب 

لـتوقـع حـدوث أزمـة. لـكن ازدهـار الاقـتصاد الجـديـد فـي الـوقـت المـناسـب، والـذي سـحب فـائـض المـوارد المـالـية، 

جـعل مـن المـمكن تـكرار ظـاهـرة العشـريـنات - الـنمو السـريـع بـدون تضخـم عـملياً وتـأجـيل مـرحـلة الإنـهاك 

لعشر سنوات أخرى. ومع ذلك، فقد انتهى هذا الوقت بالفعل. 

زناد الأزمة: 

أدى الـنمو السـريـع لـلاقـتصاد الجـديـد بحـلول مـنتصف الـتسعينيات إلـى زيـادة كـبيرة فـي تـوقـعات الـدخـل لـكل 

مـن الأفـراد (الأسـر) والمـؤسـسات المـالـية. نـتيجة لـذلـك، نمـت الـتكلفة الحـقيقية لـلائـتمان لـلصناعـة بـشكل 

كـبير. نـتيجة لـذلـك، بـدأت فـي الـتحول إلـى أنمـاط نـشاط أكـثر وأكـثر اقـتصادا، تـباطـأت بـشكل كـبير سـرعـة 

تطورها على حساب مواردها الخاصة. 

فـي مـارس /أبـريـل ۲۰۰۰، كـان مـعدل التضخـم مـساويًـا لمسـتوى الـربـحية الـعاديـة لـلإنـتاج الـصناعـي، ثـم 

زادت الـتكالـيف. وأصـبح مـن الـصعب جـذب المـهنيين الشـباب المـؤهـلين، حـيث انـدفـعوا إلـى الـقطاعـات الأكـثر 

جـاذبـية مـن الـناحـية المـالـية فـي الاقـتصاد الجـديـد. بـدأ هـذا يتجـلى بـقوة خـاصـة فـي تـلك الـبلدان الـتي كـان 

الاقتصاد الجديد يتطور فيها بنشاط أكبر. 

ونـظرًا لأن المـعيار الـرئـيس لـعمل المـديـريـن فـي الـولايـات المتحـدة كـان سـعر أسـهم الشـركـات الـتي يـديـرونـها 

لبعض الوقت، فقد نجحوا في "إخفاء" هذه المشكلات في الميزانيات العمومية لفترة من الوقت. 

كـانـت ربـحية الـصناعـة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم تـتراجـع أكـثر فـأكـثر، ممـا أدى إلـى زيـادة كـبيرة فـي الحـد الأدنـى 

لحجـم الإنـتاج الـذي يـضمن الـربـح. ظـلت حـصة الأمـوال الخـاصـة فـيما يـتعلق بـالأمـوال المـقترضـة مـن الشـركـات 

فـي تـناقـص مسـتمر. مـن أجـل تـوفـير المـوارد المـتاحـة، بـدأت مـوجـة مـن انـدمـاج الشـركـات ذات المجـالات المـماثـلة 

مـن الـنشاط؛ تم إنـشاء مـخاوف الاحـتكار الـدولـي فـي جـميع الأسـواق تـقريـبًا. وقـد تـفاقـمت هـذه الـعملية 

بسبب إدخال تقنيات التسويق التي جاءت من الاقتصاد الجديد. 
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الانـخفاض المسـتمر والـثابـت فـي ربـحية الاقـتصاد الـقديم الحـقيقي، وقـبل كـل شـيء الـصناعـة، فـي رأيـنا، هـو 

الدافع للأزمة الاقتصادية العالمية المستقبلية. 

تأثير الأزمة الآسيوية: 

بـشكل مـنفصل، مـن الـضروري الـتركـيز عـلى انهـيار سـوق الأوراق المـالـية فـي جـنوب شـرق آسـيا فـي خـريـف عـام 

۱۹۹۷ والأزمـات الإقـليمية الأخـرى. كـما لـوحـظ بـالـفعل، أصـبحت الـصناعـة فـي جـميع الـبلدان المـتقدمـة 

تـقريـبًا أقـل ربـحًا فـي الـعالـم. نـتيجة لـذلـك، تم تـقويـض اسـتقرار جـميع الأسـواق ذات الـعائـد الأدنـى مـن سـوق 

الأسهم الأمريكية، وفي وقت ما "انهار" أقلها استقرارًا، وفي المقام الأول سوق الأسهم. 

فـي الـواقـع، لـعبت هـذه الأسـواق دور صـمام الأمـان لـلاقـتصاد الأمـريـكي، ومـع أزمـتها كـانـت الـطريـقة الـوحـيدة 

لـتأجـيل الأزمـة فـي الـولايـات المتحـدة هـي الآلـيات غـير الاقـتصاديـة (مـثل الـعدوان فـي يـوغـوسـلافـيا). ومـع 

ذلك، بعد يوغوسلافيا، يمكن وضع علامة مساوية بين أزمة الاقتصاد العالمي وأزمة الاقتصاد الأمريكي. 

علامات الانهيار الوشيك: 

إن الــنمو الــهائــل لــفقاعــة الاقــتصاد الافــتراضــي لا يمــكن إلا أن يتســبب فــي زيــادة مــتسارعــة (مــقارنــة بــنمو 

الـصناعـة) فـي الاسـتهلاك. أدت فـترة الـنمو الـطويـلة ونجـاح الاقـتصاد الجـديـد إلـى انـخفاض حـصة المـدخـرات 

بين المواطنين الأمريكيين، الذين بدؤوا في الإنفاق أكثر، مع زيادة التزامات ديونهم بشكل كبير. 

مـع الأخـذ فـي الاعـتبار مـعدلات الـنمو الائـتمانـي، كـان لا بـد مـن الشـروع فـي عـمليات تضخـمية. ظهـرت 

أولــى بــوادرهــم فــي عــام ۱۹۹۸، عــندمــا أغــلقت الــولايــات المتحــدة مــيزانــيتها، لأول مــرة مــنذ عــدة عــقود، 

بـفائـض. لـكن عـلى أسـعار الـسوق لـم تـنعكس هـذه الـعمليات لـفترة طـويـلة بسـبب السـياسـة المخـتصة الـتي 

يــتبعها نــظام الاحــتياطــي الــفيدرالــي. ومــع ذلــك، بحــلول نــهايــة عــام ۱۹۹۹، لــم تــعد قــادرة عــلى احــتواء 

التضخـم. تم الـوصـول إلـى الـنقطة الحـرجـة فـي مـارس - أبـريـل ۲۰۰۰. فـي هـذه المـرحـلة، وصـل مـعدل التضخـم 

فـي الـولايـات المتحـدة، المـعاد حـسابـه لـلسنة، إلـى مسـتوى الـربـحية الـعاديـة لـلإنـتاج الـصناعـي. بـدأ مـزاحـمة 

الـبضائـع الأمـريـكية مـن الـسوق الـوطـنية، ونمـت الـواردات بسـرعـة. أدت مـحاولات بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي 

لكبح التضخم عن طريق رفع معدل الحسم إلى تقويض الوضع المالي للصناعة. 

يشهـد الـتدهـور الأسـاسـي فـي حـالـة الـصناعـة عـلى شـيء واحـد - لـم تـكن هـناك عـوامـل مـوضـوعـية تـسمح بـنمو 

مـؤشـر داو جـونـز. المـؤشـر، الـذي كـان يـنمو بـاطـراد عـلى مـر الـسنين، كـان فـي الـواقـع فـي حـدود ۱۰-۱۱ ألـفًا 
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مـنذ بـدايـة عـام ۲۰۰۰. انـخفضت ربـحية الاسـتثمار فـي سـوق الأوراق المـالـية بـشكل حـاد، ولـكن فـي الـوقـت 

نـفسه نـشاط المـضاربـة لـلمهنيين زاد عـدد المـشاركـين، ممـا أدى إلـى زيـادة اتـساع وتـواتـر تـقلباتـها. مـنذ تـلك 

اللحـظة فـصاعـداً، بـدأ حجـم الخـريـف الـتالـي يـعتمد عـلى مجـموعـة مـن الأرقـام المخـتلفة مـن الـعوامـل الأصـغر 

والأكــثر عــشوائــية، وفــي نــفس الــوقــت أصــبحت الــتقلبات فــي مــؤشــر الأســهم أهــم عــلامــة عــلى مــدى قــرب 

الولايات المتحدة من بداية الانهيار. 

توقيت الأزمة: 

لـذلـك، بـدءًا مـن أبـريـل ۲۰۰۰، ازداد احـتمال حـدوث أزمـة بـشكل كـبير. دعـنا نـحاول عـمل تـوقـعات أكـثر 

دقة. 

اللحـظة الحـاسـمة هـي الانـتخابـات الـرئـاسـية الأمـريـكية، الـتي سـتجرى فـي أوائـل تشـريـن الـثانـي (نـوفـمبر): فهـي 

تحـدد سـيناريـوهـين مـحتملين. الأول يـتحقق إذا سـيطرت الأولـيغارشـية (الأقـلية) المـالـية الأمـريـكية عـلى كـلا 

الحـزبـين الـرئـيسن. فـي هـذه الحـالـة، لـن يحـدث شـيء قـبل الانـتخابـات، وبـعدهـا مـباشـرة، مـعلومـات مـوضـوعـية 

عـن الـوضـع الحـقيقي لـلأمـور، والـتي سـتظهر حـتما فـي وسـائـل الإعـلام فـي أوائـل نـوفـمبر، عـندمـا يـبدأ نشـر 

الميزانيات لربعين من السنة المالية.، ينبغي أن يتسبب في إغراق نشط لأسهم المؤسسات الصناعية. 

لاحـظ أن الـقلة المحـلية تسـتعد لـلأزمـة. فـي خـريـف عـام ۱۹۹۹، ألـغت الـولايـات المتحـدة قـانـونًـا يحـظر الجـمع 

بـين أي نـوعـين مـن أنـواع الأنشـطة الـثلاثـة: الـتأمـين والـبنوك والأسـهم. تم اعـتماد هـذا الـقانـون كـنتيجة لأزمـة 

عـام ۱۹۲۹ مـن أجـل حـمايـة مـصالـح المسـتثمريـن الـعاديـين وحـظر المـضاربـة غـير المـنضبطة فـي أمـوال الآخـريـن. 

سـيسمح إلـغاء هـذا الـقانـون لأصـحاب ومـديـري المـؤسـسات المـالـية بـالحـفاظ عـلى رأس مـالـهم الـشخصي بـعد 

اندلاع الأزمة (مثلما حدث في خريف عام ۱۹۹۸ في روسيا). 

السـيناريـو الـثانـي يـتحقق إذا كـانـت قـيادة الحـزب الجـمهوري فـي الـولايـات المتحـدة مسـتقلة نسـبيًا. ثـم يمـكن 

أن تـذهـب لتسـريـع الأزمـة، أولاً، لـتحقيق نـصر مـضمون فـي الانـتخابـات، وثـانـياً، حـتى تتخـذ إدارة كـلينتون 

الإجـراءات الأولـى والأكـثر رفـضًا بـعد انـدلاع الأزمـة. يـشار إلـى هـذا الخـيار مـن خـلال الـتصريـح الأخـير لـرئـيس 

الاحــتياطــي الــفيدرالــي الأمــريــكي ألان جــرينســبان حــول بــدايــة الأزمــة فــي الأســابــيع الــقليلة المــقبلة (أو 

بالأحرى، في العشرينات من أغسطس). 
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عواقب الأزمة: 

سـيؤدي الانهـيار الحـاد فـي سـوق الأسـهم إلـى خـسارة أصـول تـبلغ قـيمتها الإجـمالـية حـوالـي ۱۰ تـريـليون دولار 

(كـلفت أزمـة نـاسـداك فـي أبـريـل / نـيسان حـوالـي ۲ تـريـليون دولار). سـيؤدي هـذا إلـى تـكثيف الـعمليات 

التضخمية بشكل حاد، مما سيؤدي إلى عودة الدولارات المتراكمة خارجها إلى الولايات المتحدة. 

سـيكون هـناك إفـلاس هـائـل لـلمؤسـسات المـالـية، وجـزء كـبير مـن أصـولـها عـبارة عـن أوراق مـالـية لـصناديـق 

الاستثمار وشركات التأمين ورأس المال الاستثماري وصناديق التقاعد. 

الأمـوال المجـانـية الـتي يمـكن للمسـتثمريـن سـحبها مـن الـقطاعـات الأكـثر تـضررًا فـي الاقـتصاد (نـحن نتحـدث 

عـن تـريـليونـات الـدولارات) سـيتم اسـتثمارهـا فـي أي أصـول طـويـلة الأجـل مـتاحـة. وسـيؤدي ذلـك إلـى ارتـفاع 

حاد في قيمة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى ومنتجاتها والعقارات والقيم "الأبدية" الأخرى. 

بـالنسـبة لمـعظم الـبنوك، لا تـشكل الأوراق المـالـية جـزءًا مـهمًا مـن الأصـول، ولـكنها تسـتخدم لإدارة السـيولـة. 

بـالإضـافـة إلـى ذلـك، يـتم ضـمان قـدر كـبير مـن الـقروض الـقائـمة عـن طـريـق حـزم الأوراق المـالـية المـملوكـة مـن قـبل 

المقترضين. 

إن إفــلاس بــعض المــؤســسات المــالــية والــصعوبــات الخــطيرة الــتي تــواجــهها المــؤســسات المــالــية الأخــرى ســتؤدي 

بشكل كبير إلى تقويض الاقتصاد الأمريكي والعالمي. 

ووفــقًا لأهــم الــتقديــرات الأولــية لــلمؤلــفين، مــن المــتوقــع أن يــنخفض مــتوســط الاســتهلاك فــي الــعالــم بمــقدار 

۱.٥۳ مـرة، الأمـر الـذي سـيتطلب إعـادة هـيكلة كـبيرة لـلصناعـة الـعالمـية والتقسـيم الـدولـي لـلعمل ويـؤدي إلـى 

ركود طويل الأجل في الصناعة في اقتصاد العالم. 

لـن تـتمكن الهـيئات الإداريـة للشـركـات الـدولـية مـن أن تـعكس بـشكل مـلائـم حـالـة الأزمـة المـتغيرة بسـرعـة. 

ونـتيجة لـذلـك، سـيبدؤون فـي إغـلاق مـنشآت الإنـتاج، الأمـر الـذي سـيؤدي إلـى احـتجاج جـاد مـن السـلطات 

الـوطـنية غـير المهـتمة بـزيـادة عـدد الـعاطـلين عـن الـعمل فـي مـواجـهة تـقليص الـبرامـج الاجـتماعـية. سـيؤدي هـذا 

حـتما إلـى انهـيار نـظام مـنظمة الـتجارة الـعالمـية وإعـادة إنـشاء الآلـيات الـتقليديـة لحـمايـة الأسـواق الـوطـنية. سـيتم 

تحـفيز هـذه الـعملية أيـضًا مـن خـلال حـقيقة أن الـدولار الأمـريـكي سـيفقد بسـرعـة وظـيفته كـعملة دولـية، ولـن 

يتوفر لليورو الوقت الكافي لاحتلال مكانته بسرعة. 
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لـدعـم الـصناعـة الـوطـنية، الـتي تـعانـي مـن نـقص الـقروض خـلال الأزمـة الحـادة لـلمؤسـسات المـالـية الـعالمـية، 

سـتتحول الـعديـد مـن دول الـعالـم إلـى إقـراض المـيزانـية لـلمؤسـسات المحـلية. سـيؤدي هـذا إلـى تحـفيز التضخـم، 

لكنه سيزيد من القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية في الأسواق العالمية. 

فـي رأيـنا، إن تـفاعـل آلـيات حـمايـة الأسـواق الـوطـنية هـو الـذي سـيحدد تـطور الاقـتصاد الـعالمـي فـي الـسنوات 

الأولى بعد الأزمة. 

سـتُحدث الأزمـة تـغييرات خـطيرة لـلغايـة فـي مـيزان الـقوى فـي الـساحـة الاقـتصاديـة الـعالمـية. سـيؤدي ضـعف 

الاقـتصاد الأمـريـكي (الـذي تضخَّم بسـبب الاضـطرابـات الاجـتماعـية الـقويـة) إلـى حـقيقة أن المـناطـق الـتي 

تـتلقى جـزءًا كـبيرًا مـن دخـلها مـن المـبيعات فـي الـولايـات المتحـدة سـتتأثـر. بـادئ ذي بـدء، هـذه هـي الـيابـان 

والصين وجنوب شرق آسيا. 

يهـيمن المـضاربـون عـلى سـوق الأسـهم. عـندمـا تفشـل أعـصابـهم، لـن يمـنع أي شـيء الاقـتصاد الأمـريـكي، ومـعه 

الاقتصاد العالمي من أزمة مثل أزمة عام ۱۹۲۹. 

كـما أن هـناك ركـودًا خـطيرًا يـنتظر أوروبـا أيـضًا، والـتي فـي الـوقـت نـفسه - بسـبب تـوسـع الـيورو - سـتوفـر 

لنفسها إمكانات استثمارية قوية. سيتم توجيه جزء منه إلى أمريكا اللاتينية. 

لاحـظ أنـه بـعد تـدمـير نـظام مـنظمة الـتجارة الـعالمـية واسـتعادة آلـيات الحـمايـة، فـإن الـوضـع فـي الاقـتصاد الـعالمـي 

سـوف يشـبه إلـى حـد كـبير صـورة أوائـل الـثلاثـينيات. عـدد ضـئيل لـلغايـة مـن الشـركـات الـدولـية الضخـمة - 

المحــتكرة، مــتعددة الــعملات، عــدد كــبير مــن الــعاطــلين عــن الــعمل، الــتوتــر الاجــتماعــي المــتزايــد، التضخــم 

والركود - كل هذه الظواهر ستحدد صورة الاقتصاد العالمي في بداية القرن الجديد. 

سـيكون وضـع مـا بـعد الأزمـة فـي روسـيا مـختلفًا بـشكل لافـت لـلنظر عـن الـوضـع الـعالمـي. يـبدو أن انهـيار 

أسـواق الأسـهم الـعالمـية بـالنسـبة لـنا هـو حـدث مجـرد إلـى حـد مـا، والمـشكلة الـوحـيدة هـي فـقدان مـدخـرات 

السكان (ومع ذلك، هذا بعيد كل البعد عن الأول). 

الاخـتلاف الـرئـيس بـين الـوضـع الـروسـي مـختلف. رأس المـال الحـر الـذي يـبلغ إجـمالـي حجـمه تـريـليون دولار 

عــلى الأقــل ســوف يــبحث بــشكل محــموم عــن مــكان الاســتثمار. فــي الــوقــت نــفسه، ســيكون المســتثمرون 

المحـتملون مسـتعديـن لـتكبد خـسائـر كـبيرة جـدًا (ولـكن ثـابـتة)، لأنـه لـيس مـن السهـل الـعثور عـلى أصـول 

تعادل قيمتها تريليون دولار. 
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تمــكن المــؤلــفون مــن الــعثور عــلى قــيمة واحــدة فــقط - بــاطــن أرض الاتحــاد الــروســي. فــي الــوقــت نــفسه، فــي 

ظـروف الانـخفاض الحـاد فـي الـطلب عـلى المـوارد، لـن يهـتم أحـد بـتنميتها المـباشـرة. نـحن نتحـدث عـن شـراء 

حقوق طويلة الأجل (ثلاثين إلى خمسين سنة) من أجل تنميتها في المستقبل. 

هـناك عـامـل آخـر فـي جـاذبـية الاسـتثمار لـروسـيا مـرتـبط بـحقيقة أنـه فـي بـيئة الأزمـة المـتغيرة بسـرعـة، سـتحتاج 

الشـركـات إلـى مـرونـة عـالـية فـي الـعمل مـع الأفـراد. نـتيجة لـذلـك، سـتبدأ الـعديـد مـن الشـركـات الـصناعـية 

الـكبرى فـي الاسـتثمار المـباشـر فـي الـبلدان الـتي لـديـها قـوانـين عـمل أكـثر لـيونـة، مـع وجـود سـكان مـؤهـلين 

ومـتعلمين إلـى حـد مـا. يسـتوفـي عـدد مـن دول أمـريـكا الـلاتـينية وروسـيا (لـكن لـيس الـهند ولـيس الـصين) 

هذه الشروط. 

لـسوء الحـظ، يـتطلب تـسخير كـل هـذه الإمـكانـات عـملاً دقـيقًا وجـادًا لـم يـبدأ بـعد. مـع الأخـذ فـي الاعـتبار 

عـامـل الـوقـت، لا يمـكن تـنفيذه إلا بمـشاركـة شـريـك أجـنبي كـبير. تشـير الـتقالـيد الـتاريـخية لـتنمية الأعـمال 

الـروسـية، وعـلاقـات روسـيا مـع الـدول الـغربـية فـي الـعقود الأخـيرة، وحجـم الاسـتثمارات المـالـية بـشكل لا لـبس 

فيه إلى أن ألمانيا يجب أن تصبح مثل هذا الشريك. 

فـيما يـتعلق بـالحـمايـة الإضـافـية لمـصالـح المسـتثمريـن، يـجب أن يـؤخـذ فـي الاعـتبار أن الأشـخاص الـعاديـين 

المــشكوك فــيهم لا يمــكنهم الــعمل كــضامــن لــلحفاظ عــلى رأس مــالــهم، بــغض الــنظر عــن مــدى قــربــهم مــن 

السـلطات. لـن تـكون الحـكومـة نـفسها قـادرة عـلى إرضـاء المسـتثمريـن إلا إذا عـمل ممـثلوهـا وفـقاً لـلقوانـين، 

ولـيس بـناءً عـلى طـلب رعـاتـهم غـير الـرسـميين. يمـكن الافـتراض أنـه اعـتبارًا مـن خـريـف عـام ۲۰۰۰، سـتخضع 

السلطات الروسية لأقوى ضغط دولي، الأمر الذي يتطلب حملة مبدئية لمكافحة الفساد. 
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بين حساب الحقل في النفط والغاز وحساب البيدر لشركات التنقيب 
تساؤلات وهواجس لبنان في دخول نادي منتجي النفط 

معن البرازي 
مراقب ومدقق شرعي 

 AAOIFI هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

أسـئـلـة كـثـيـرة تـواكـب عـمـلـيـة تـرسـيـم الحـدود الجـنـوبـيـة الـبـحـريـة الـلـبـنـانـيـة, أهـمـهـا هـل تـتـحـقـق آمـال 
لـبـنـان ف «دخـول نـادي مـنـتـجـي الـنـفـط» وإدارة هـذا المـرفـق الحـيـوي لـلاقـتـصـاد الـوطـنـي? ومـا هـي 
فـــرص لـــبـــنـــان ف أن يـــصـــبـــح مـــنـــتـــجـــاً ف هـــذه المـــرحـــلـــة? ومـــا هـــي الـــتـــكـــالـــيـــف والمخـــاطـــر الـــكـــامـــلـــة 
لـلاسـتـخـراج, مـن الـنـاحـيـة الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة, سـيـاسـيـا وبـيـئـيـا? كـيـف يـسـاهـم إنـتـاج وتـصـديـر 
الــنــفــط والــغــاز ف الــتــنــمــيــة وتــنــويــع الاقــتــصــاد? كــيــف يمــكــن أن يــقــوضــهــم? مــا مــدى إمــكــانــيــة الــتــنــبــؤ 

بالنتائج? ما هي حصة الفرد من ارباح الاستخراج والبيع? 

مــنذ الإعــلان عــن الــتوصــل لاتــفاق حــول تــرســيم الحــدود البحــريــة بــين لــبنان وإســرائــيل، بــوســاطــة أمــيركــية، 

(قـطريـة) بـدأت، عـلى المسـتوى الـلبنانـي، حـملة واسـعة مـن المـزايـدات حـول الـنتيجة الـتي تم الـتوصـل إلـيها، 

بسـبب الخـلافـات حـول الخـط ۲۹، مـترافـقة مـع تحـليلات تـتناول مـا قـد يـحققه لـبنان عـلى هـذا الـصعيد، لا 

سـيما أن هـناك مـن ذهـب إلـى تـبني الـروايـة الـتي تتحـدث عـن أن حـقل قـانـا صـغير. ورغـم أن عـدد سـكان لـبنان 

الـقليل نسـبيًا، فـإن عـائـدات الـنفط والـغاز يمـكن أن تـترجـم إلـى بـضع مـئات مـن الـدولارات لـلفرد الـواحـد بـينما 

لا يمــكن لــلقطاع تــوظــيف أكــثر مــن بــضعة آلاف مــن الأشــخاص بــشكل مــباشــر عــلى الأكــثر. إلا أن تــوزيــع 

الحـصص الأخـير كـشف أن تـوتـال قـد تمـكنت مـن إدخـال شـريـك جـديـد ومـليء قـادر عـلى تحـمّل نسـبة جـيّدة 

مـن الـنفقات الاسـتثماريّـة فـي حـقول الـغاز الـلبنانـيّة المحـتملة، أي شـركـة قـطر لـلطاقـة. كـما سـتكون قـد وسـّعت 

شـراكـتها الاسـتراتـيجيّة مـع قـطر فـي مـجال الـطاقـة، والـتي بـدأت أسـاسًـا بـتوسـّع تـوتـال فـي اسـتثماراتـها فـي قـطاع 

الـغاز داخـل قـطر نـفسها. أمـّا قـطر لـلطاقـة، فسـتكون قـد وجـدت مـوطـئ قـدم مـهم عـلى الـشاطـئ الشـرقـي للبحـر 

الأبـيض المـتوسـّط، وهـو هـدف وضـعته الشـركـة لـنفسها مـنذ فـترة، فـي ظـل تـسابـق الشـركـات الـبترولـيّة عـلى 

الرخص البتروليّة في المنطقة. 
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عـلى الـرغـم مـن ذلـك، يـبقى الأهـم هـو الإطـار الـتنفيذي لهـذا الاتـفاق، أي كـيفية الاسـتفادة الـلبنانـية مـنه، 

خــصوصــاً أن الحــظر عــلى عــمليات الاســتكشاف كــان يــشمل البحــر الــلبنانــي كــله، وعــليه رفــع هــذا الحــظر 

ليكون هذا هو الإنجاز الأبرز الذي تحقق، نظراً إلى أن الشركات كانت ممنوعة من العمل. 

وبـين حـساب الحـقل فـي اسـتكشاف الـنفط واسـتخراج الـغاز وحـساب الـبيدر يـتمثل فـي الـواقـع الاقـتصادي 

لشـركـات الـتنقيب وكـيفية إدارتـها لـلحقول الجـديـدة. أمـا الـتساؤلات مـن الجـانـب الإداري فـيمكن إيـجازهـا 

بالآتي: 

 بـانـتظار الإفـصاح عـن عـقد شـركـة تـوتـال مـع الـدولـة الـلبنانـية، فـإن المـعلومـات الـصحفية عـن قـرارات ۱.

تـوزيـع الحـصص الأخـيرة تـفيد بـأن وزارة الـطاقـة والمـياه عـملت خـلال الأيـام المـاضـية عـلى مجـموعـة مـن 

الـقرارات الـتي اسـتبقت عـمليّة تـوقـيع اتـفاق تـرسـيم الحـدود فـي الـناقـورة، بـالتنسـيق مـع شـركـة تـوتـال، 

ومنها القرار الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرًا: 

لإخــراج شــركــة (تــوتــال لــبنان) مــن مــعادلــة الــبلوك رقــم ۹، ســتتنازل الشــركــة عــن حــصّتها فــي •

الـرخـصة الـبترولـيّة فـي هـذا الـبلوك لشـركـة دولـيّة ممـلوكـة مـن (تـوتـال فـرنـسا)، تحـمل اسـم "داجـا 

۲۱٥"، علمًا أن هذه الحصّة تبلغ اليوم ٤۰٪ تقريبًا. 

لإخـراج الـدولـة الـلبنانـيّة مـن مـعادلات الـبلوكـين ٤ و ۹ مـعًا، سـتتنازل الـدولـة عـن حـصصها لشـركـة •

دولــيّة ممــلوكــة مــن (تــوتــال فــرنــسا) أيــضًا، تحــمل اســم "داجــا ۲۱٦" (وهــي غــير "داجــا ۲۱٥" 

المـذكـورة أعـلاه، والـتي سـتتملّك حـصّة تـوتـال لـبنان). عـلمًا أن هـذه الحـصّة تـبلغ ۲۰٪ مـن رخـص 

البلوكين. 

لـن تسـدد "داجـا ۲۱٦" أي بـدل فـي الـوقـت الـراهـن لـلدولـة الـلبنانـيّة، لـقاء حـصولـها عـلى نسـبة •

۲۰٪ مــن رخــصتي الــبلوكــين ٤ و ۹. لــكن بــعد أن تــقوم "داجــا ۲۱٦" بــبيع الحــصّة لشــركــات 

بـترولـيّة أخـرى، سـتسدد لـلدولـة الـلبنانـيّة قـيمة الأتـعاب والمـصاريـف الـتي تحـمّلتها شـركـة نـوفـاتـيك 

في الماضي، والتي تمثّل عمليًّا القيمة الحاليّة لهذه الحصّة. 

سـتحتاج "داجـا ۲۱٦" إلـى الـقيام بهـذه الـعمليّة، أي بـيع الحـصّة لشـركـات دولـيّة والسـداد لـلدولـة •

الـلبنانـيّة، خـلال ثـلاثـة أشهـر، تحـت طـائـلة اسـتعادة الـدولـة لمـلكية الحـصّة فـي حـال عـدم الـقيام بهـذا 

الأمر. 
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الـتوزيـع الأخـير لـلحصص: يـتنازل لـبنان عـن حـصّته الـبالـغة ۲۰٪ فـي الـبلوكـين ٤ و ۹ لشـركـة داجـا ۲.

۲۱٦، والـتي سـتتنازل بـدورهـا عـن الحـصّة لشـركـة قـطر لـلطاقـة. كـما سـتحصل قـطر لـلطاقـة عـلى حـصّة 

إضـافـيّة قـدرهـا ۱۰٪ فـي الـبلوكـين، مـن الشـركـاء المـالـكين لـلرخـص الـبترولـيّة حـالـيًّا (أي تـوتـال وإيـني)، 

وبالنتيجة سيكون التوزيع الأخير للحصص على الشكل التالي: 

۳٥٪ من الحصص بإسم داجا ۲۱٥ (المملوكة من توتال). •

۳٥٪ من الحصص بإسم شركة إيني الإيطاليّة. •

۳۰٪ من الحصص بإسم قطر للطاقة. •

وكـنتيجة، سـيحصل لـبنان عـلى المـبلغ الـذي سـتدفـعه قـطر لـلطاقـة لـقاء حـصولـها عـلى حـصّة الـدولـة ۳.

الـلبنانـيّة فـي رخـص الـبلوكـين ٤ و ۹، عـلى أن يـنطلق بـعدهـا الـتحالـف الـثلاثـي فـي أعـمال الـتنقيب فـي 

الـبلوكـين. أمّـا حـصة (الـكيان الإسـرائـيلي) مـن الأربـاح المـتعلّقة بـأي أعـمال اسـتخراج مسـتقبليّة فـي 

حـقل قـانـا المحـتمل، فسـتحدد وفـقًا لـلاتـفاق الـذي سـيُعقد مـع شـركـة تـوتـال، فـيما يـتم ذلـك وفـقًا لـكميّة 

الغاز الموجودة جنوبي الخط ۲۳، الذي تم الترسيم على أساسه. 

لا يـوجـد تـأكـيد مـن تـوتـال وإيـني ونـوفـاتـيك عـلنًا فـيما إذا كـانـت بـلوكـات ٤ و ۹ سـتحتاج إلـى عـنصر ٤.

غـاز لـلتصديـر حـتى يـكون مجـديـًا تجـاريـًا. ومـع ذلـك، فـإن الاقـتصاد الـلبنانـي لـديـه عـدد قـليل نسـبيًا مـن 

الـروابـط الأمـامـية لـلغاز الـطبيعي. الأسـمدة والـبتروكـيماويـات و يـتم اسـتيراد جـميع المـواد الـبلاسـتيكية ؛ 

لا يتم استخدام غاز الأنابيب في الطهي أو التدفئة أو الصناعات الثقيلة.  

تـقدر الـدراسـات الحـديـثة أن طـلب لـبنان عـلى الـغاز سـيصل إلـى ۹۱.۸ مـليار قـدم مـكعب بحـلول عـام ٥.

۲۰۲۰. ويـرتـبط الـطلب عـلى الـغاز الـطبيعي بـارتـفاع الـطلب عـلى الكهـربـاء فـي الـبلاد ولا يـزال هـناك 

نـقص كـبير فـي الكهـربـاء والـطاقـة. هـذا سـيترك قـطاع الكهـربـاء الـفوضـوي فـي الـبلاد كـعميل رئـيس - 

صـعب حـتى فـي الأسـواق الأقـل اضـطرابـًا، نـاهـيك عـن لـبنان، حـيث المشـتري الـرئـيس سـتكون شـركـة 

كهــربــاء لــبنان (مــؤســسة كهــربــاء لــبنان)، والمــرافــق المــملوكــة لــلدولــة الــتي تــتم إدارتــها بــشكل ســيّء 

والمتعثرة بشكل دائم. 

هـل لـبنان فـي وضـع جـيد لـلاسـتفادة مـن خـيارات تـصديـر الـغاز الـطبيعي مـن خـلال خـطوط أنـابـيب الـغاز ٦.

الـقائـمة والمخـطط لـها ومـشاريـع الـغاز الـطبيعي المـسال. حـيث سـيكون الـغاز هـو الـوقـود المهـيمن فـي مـزيـج 
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الـطاقـة المسـتقبلي لـلبلاد - افـتراض أدنـاه - قـد تـتردد الشـركـات فـي مـواصـلة الـبحث عـنها فـي الخـارج؛ إذ 

قطاع الطاقة هو مصدر عائدهم الوحيد الممكن. 

أن الـتوجـه نـحو مـصادر الـطاقـة المتجـددة سـيؤدي أيـضًا إلـى خـفض أسـعار الـنفط عـلى المـدى الأطـول. ولا ۷.

أحـد يـعرف كـيف سـيتطلع الـطلب الـعالمـي عـلى الـنفط إلـى الأمـام، سـواء كـان وصـل الـعالـم بـالـفعل إلـى 

"ذروة الــنفط"، أم مــقدار الــطلب الــذي ســيكون بــشكل دائــم ضــائــع. وعــلى الــرغــم مــن أن الأســعار 

سـترتـفع عـلى الأرجـح فـي الـسنوات الـقليلة المـقبلة، إلا أن عـددًا مـتزايـدًا مـن المحـللين وشـركـات الـنفط 

الـدولـية يـخفضون تـوقـعات المـدى الـطويـل - خـفضتها تـوتـال إلـى حـوالـي ٥۰ دولاراً لـلبرمـيل، عـلى 

سـبيل المـثال، وإيـني إلـى ٦۰ دولارًا. إذ كـان اسـتهلاك الـنفط الـعالمـي سـيتقلص بمـا يـكفي لإبـقاء ظـاهـرة 

الاحتباس الحراري تحت ۲ درجة مئوية، قد يهبط السعر طويل الأجل في مكان ما إلى ٤۰ دولارًا. 

إن إضـافـة الـغاز إلـى الشـبكة، كـما أشـرنـا سـابـقًا، سـيتطلب مـليارات الـدولارات فـي الإنـفاق المسـبق عـلى ۸.

الـبنية الـتحتية. اعـتمادًا عـلى الـتصميم، يمـكن أن تـكون الـعناصـر بـاهـظة تـشمل شـبكة خـطوط أنـابـيب 

جـديـدة، والـبنية الـتحتية لمـعالجـة الـغاز، والـتعديـلات التحـديـثية لـبعض المـعامـل الحـراريـة الـقائـمة وبـناء 

محطات جديدة مع دير عمار الزهراني ومن المقرر أن تبلغ تكلفة مرفق سلعات ۲ مليار دولار.  

وضــعت شــركــة الكهــربــاء الــفرنســية (EdF) الــتكالــيف الــرأســمالــية لعشــر ســنوات لإضــافــة ۱۷٥٤ ۹.

كـيلوواط سـاعـة مـن الـطاقـة الـتي تـعمل بـالـغاز لـلنظام بـين ٤.۹-٥.۲ مـليار دولار أو نـصف مـليار دولار 

فــي الــسنة. وعــليه لــن يــكون لــبنان قــادرًا عــلى تمــويــل كــل هــذا الــبناء بــنفسه وســيحجم المســتثمرون 

الأجانب عن المخاطرة في الاستثمار في قطاع الطاقة والاقتصاد بشكل عام. 

مـا هـي خـيارات لـبنان فـي تـسويـق نـفسه مـوردا لـلغاز والـنفط؟ فـهو مـتصل بـالـفعل بخـط الـغاز الـعربـي ۱۰.

الـذي يمـكنه مـن خـلالـه إمـداد سـوريـا والأردن ومـصر ولـدى لـبنان أيـضًا خـيارات أخـرى، مـثل الـتصديـر 

إلـى الأسـواق الآسـيويـة والأوروبـية. ويـتمثل أحـد الخـيارات فـي تـزويـد تـركـيا عـبر خـط أنـابـيب بحـري، 

حـيث يـصل الـغاز الـطبيعي فـي الـنهايـة إلـى الـسوق الأوروبـية عـبر الشـبكات الـتركـية والأوروبـية. اعـتمادًا 

عـلى حجـم المـوارد الهـيدروكـربـونـية المـكتشفة، وعـلى كـمية وتـكلفة إنـتاج الـغاز؛ فـالمـطلوب أن يـكون 

لـبنان قـادرًا عـلى تحـديـد خـطة سـوق الـتصديـر المـناسـبة لـتزويـد الأسـواق الأوروبـية والآسـيويـة، سـواء مـن 

خلال مصانع الغاز الطبيعي المسال. 
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لـم تـتحقق آمـال لـبنان فـي «دخـول نـادي مـنتجي الـنفط». فـرص الـبلاد فـي أن تـصبح مـنتجًا غـير مـؤكـدة ۱۱.

إلــى حــد كــبير. وأســباب ذلــك خــارجــة عــن إرادتــه. ومــن المــرجــح أن تــكون الــفوائــد الاجــتماعــية 

والاقــتصاديــة لأي إنــتاج لــلنفط والــغاز أقــل ممــا ادعــى الســياســيون. الــتركــيز المــفرط عــلى حــرق الــغاز 

للكهـربـاء يهـدد بـتقويـض الـطاقـة الشمسـية وطـاقـة الـريـاح كـمصادر لـلطاقـة، ممـا قـد يـكون لـه فـوائـد 

وإمـكانـيات أكـبر عـلى المـدى الـطويـل. إن لـبنان بـحاجـة لـرؤيـة جـديـدة أكـثر واقـعية لمـا يمـكن أن يـفعله 

الـنفط والـغاز لاقـتصاده وشـعبه. وتـوفـر اللحـظة الحـالـية، عـلى الـرغـم مـن كـونـها مـؤلمـة لـلغايـة، لـلقادة فـرصـة 

لبناء استراتيجية طاقة جديدة للتنفيذ عندما تتحسن حظوظ لبنان الاقتصادية والسياسية. 

حـتى لـو كـان الـنفط والـغاز يمـكن إنـتاجـها ونـقلها بـسعر رخـيص بمـا يـكفي لـلعثور عـلى مشـتريـن أجـانـب، ۱۲.

تــعمل مــعظم شــركــات الــنفط الــدولــية (IOCs) بــالــفعل عــلى تحــويــل تــركــيزهــا بــعيدًا عــن زيــادة 

الاحتياطيات لخفض التكاليف ودعم عوائد المساهمين، والتي كانت تتراجع لسنوات.  

 مـن المحـتمل أن يـواجـه اسـتخراج دعـوات مـن المسـتثمريـن ومـجتمع المـناخ وبـعض الحـكومـات لخـفض ۱۳.

انـبعاثـاتـها. وحـتى الآن، لا تـتماشـى الـتزامـات شـركـات الـنفط والـغاز المـناخـية مـع أهـداف اتـفاقـية بـاريـس 

لـلتغير المـناخـي الـتي تـدعـو لمـواجـهة مـشكلة انـبعاثـات الـغازات الـدفـيئة، وكـيفية إيـجاد الحـلول لـلتكيف 

مـعها، والـتخفيف مـن حـدة ضـررهـا عـلي الـبيئة، والـنظر بجـديـة لـلآثـار الـواضـحة لـلتغيرات المـناخـية، 

والحـد مـن ارتـفاع الحـرارة لأقـل مـن درجـتين مـئويـتين. وسـتقطع شـركـة إيـني حـوالـي خُـمس إنـتاجـها فـي 

غـضون ۱٥ عـامًـا ولـن تـعطي الـضوء الأخـضر لمـشاريـع جـديـدة إلا بـعد عـام ۲۰۲٥. لـقد حـان الـوقـت 

لإعادة التفكير في التوقعات.  

وعـليه هـنالـك ثـلاثـة اتجـاهـات عـلى وجـه الخـصوص يمـكن أن تـؤدي إلـى تـآكـل تـراجـع آمـال الإفـادة مـن ۱٤.

الـنفط والـغاز الـلبنانـي: فـالشـركـات تـختار مـشاريـع أرخـص بـأسـعار مـنخفضة وسـريـعة. وقـد قـالـت شـركـة 

تـوتـال مـؤخـرًا إنـها تـعيد الـنظر بـبعض المـشاريـع مـع "احـتياطـيات تـزيـد عـن ۲۰ عـامًـا وتـكالـيف إنـتاج 

عـالـية"، وتـوقـعت أن الـطلب سـيكون عـلى الـنفط قـد بـلغ ذروتـه "بـعد عـام ۲۰۳۰"، يـبدو أن الـعديـد 

مــن الشــركــات الــكبرى مســتعدة لــذلــك الحــفاظ عــلى مــيزانــيات الاســتكشاف مــنخفضة هــذا الــعقد، 

ومعظم الإنتاج الجديد سيأتي من الحقول المطورة بالفعل.  
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فـي هـذا الـعقد، سـتوافـق الشـركـات عـلى عـدد أقـل مـن المـشاريـع بـشكل عـام. فـلقد انـخفضت المـوافـقات ۱٥.

إلـى أدنـى مسـتوى لـها مـنذ ٤۰ عـامـًا فـي عـام ۲۰۲۰. بـين الـربـع الـرابـع ۲۰۱۹ والـربـع الـثانـي ۲۰۲۰، 

وبـلغت قـيمة الأصـول لشـركـات الـنفط الـدولـية مسـتوى غـير مسـبوق بـلغ ۸۷ مـليار دولار، بمـا فـي ذلـك 

۹.۳ مليار دولار من توتال و ٤.۷ مليار دولار من إيني. 

أخيرًا وبعيدا عن الأمور المالية، يبقى السؤال:  

هـل هـناك أيـة سـياسـات وحـوافـز حـكومـية محـددة تهـدف إلـى تـلبية الاهـتمامـات الـبيئية المـرتـبطة بـاسـتكشاف 

وإنتاج النفط والغاز؟  

لـقد أجـرت الحـكومـة الـلبنانـية تـقييمًا بـيئيًا اسـتراتـيجيًا (SEA) لـقطاع الـبترول البحـري فـي لـبنان فـي عـام 

۲۰۱۲. وكـان الـغرض مـن تـقريـر الـتقييم الـبيئي الاسـتراتـيجي هـو تـقييم الآثـار الـبيئية والاجـتماعـية لـتطويـر 

أنشــطة الــنفط والــغاز فــي لــبنان عــلى وجــه التحــديــد. ونــتج عــن الــتقييم الــبيئي الاســتراتــيجي عــدد مــن 

الــتوصــيات لــتشكيل خــطة عــمل لمــراحــل الــعمل الــتالــية الــتي تــقوم بــها هــيئة إدارة قــطاع الــبترول الــلبنانــية 

(LPA)، بمــا فــي ذلــك: تــطويــر تشــريــعات خــاصــة بــقطاع الــصحة والســلامــة والــبيئة (HSE)، وإدارة 

بـيانـات خـط الأسـاس لـلصحة والسـلامـة والـبيئة والاسـتعداد لـلطوارئ والاسـتجابـة لـها والتخـطيط لـلطوارئ. 

والدعم الفني والتدريب وبناء القدرات. فأين نحن من هذه التوصيات؟ 
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الاقتصاد السياسي 
لمحات عن المفهوم والمنهج والنظريات والانتقادات الموجهة لها 

حافظ لصفر 
بكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع 

ماجستير في إدارة الموارد البشرية وماجستير في الإدارة التربوية 
وماجستير في القيادة المجتمعية 

باحث دكتوراه في الفلسفة 

الحلقة (۲) 

الفصل الثاني: تطور الفكر والنظم الاقتصادية 

المبحث الأول الاقتصاد السياسي في الفكر الرأسمالي 

• نـظریة القیمة: تسـتمد القیمة مـصدرهـا مـن الـعمل، وتـقاس بكمیة الـعمل المـبذول (ومـن روادهـا: " آدم 

سمیث "و"دافید ریكاردو") الخــاص بــالقیمة كــأســاس لتحــدید الأثــمان، وعــرفــت بــاســم نــظریة القیمة فــي 

الـــعمل، فـــقد اعـــتبر "آدم سمیث" أن الـــعمل هـــو أفـــضل مقیاس یمكن أن نـــعبر بـــه عـــن القیمة حـــاضـــرا 

ومسـتقبلا، وذلـك لاعـتقاده أن قیمة الـعمل لا تـخضع للتغیر عـبر الـزمـن، فـمثلا عـندمـا نـقول: إن قیمة سـلعة 

مـا هـي عشـر وحـدات سـاعـات مـن الـعمل، فـإن ذلـك الـعمل یبقى سـلیما مـهما انـتقلنا عـبر الـزمـن والمـكان، 

والقیمة فــي الــعمل عــند" ریكادو تــنطلق مــن أن التغیر ات فــي قیمة الــنقد لا تــسمح لــه بــأن یكون مــعبرا 

مـلائـما عـنها، لأن الـتحولات فـي قیمة الـنقد قـد تـؤدي مـن خـلال التغیرات فـي مسـتوى الأسـعار إلـى إخـفاء 

آثـار التغیرات فـي كمیات الـعمل الـضروریة لإنـتاج السـلع والخـدمـات، فـالـرأسـمالـي يـدفـع لـلعامـل مـا يـجعله 

  . 1قادرا على إنتاج القيمة، ولكنه يأخذها منه، ويستأثر بفائض القيمة

 • نـظریة الأجـور: ارتـبط مـفهوم الأجـور عـند الـكلاسیكيين بمـفهوم الأجـر الطبیعي أو نـظریة حـد الـكفاف، 

وذلـك بـافـتراض أن مـا يـحصله الـعامـل هـو نـفس مـا كـان یتقاضـاه الـعبد فـي ظـل الـعبودیة، وطـور"شـومبیتر" 

 “Antony Montchrestien “Traité de l’économie politique” (1615), semis to have been the first 1

to Publisher a book Under the titille of Po - Sieur de Waterville.
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و"آدم سمیث "نــظریة تــكاملیة حــول الأجــور، حیث ركــز" سمیث "عــلى دراســة قــوانین تــوزیع القیمة بین 

الـعمال وصـاحـب الملكیة، واعـتبر أن الأخـريـن لـهم مـقابـل، أمـا الـعمال فیأخـذون الـباقـي، فـتصوروا أن أجـور 

الـعمال هـي أحـد تـكالیف الإنـتاج وتخفیضها سـيؤدي إلـى انـخفاض أسـعار السـلع والخـدمـات، وهـذا ینتج 

عـنه زیادة فـي الـطلب عـلى هـذه السـلع والخـدمـات، ممـا یشجع أصـحاب الـعمل عـلى زیادة إنـتاجـهم، ومـن ثـمة 

یتضاعـف الـطلب عـلى الـعمل، وعـلى أسـاس أنـه مـثل سـلعة فـي الـسوق، فـإن مسـتوى الأجـر هـو الـذي یوازن 

بین العرض والطلب على العمل.  

• نــظریة الــریع: لــقد ارتــبطت فــي إطــار الــفكر الــكلاسیكي" بــریكاردو الــذي اعــتبر أن الأجــر الــذي یدفــع 

لمــالــك الأرض فــي مــقابــل اســتغلالــها فــي الــزراعــة یسمى ریعا، ویختلف بــاخــتلاف درجــة خــصوبــة الأرض 

ومــوقــعها، فــالأراضــي الــزراعیة، ولــذلــك فــإن رؤوس الأمــوال المــوظــفة فیها ســوف تــعطي بــالــضرورة أربــاحــا 

مـتفاوتـة، ولـذلـك فـإن أصـحاب الأراضـي الأكـثر خـصوبـة یحصلون عـلى مـعدلات أربـاح أعـلى مـن غیرهـم، 

 . 1وهذا ما سمي فیما بعد "بالریع التفاضلي"

• نــظريــة الــسكان: لــقد تــعرض الــكلاسیكيون إلــى المــسألــة الــسكانیة مــن حیث ارتــباطــها بــالــوضعیة 

الاقـتصاديـة، مـن مـنطلق تـركیزهـم عـلى دور الأفـراد فـي اسـتغلال المـوارد المـتاحـة، حـيث أكـد" آدم سمیث "أن 

لـلإمـكانـات الـغذائیة المـتاحـة تـأثیر فـي الـكثافـة الـسكانیة، كـما حـاول" ریكاردو "أن یبرهـن عـلى وجـود عـلاقـة 

بین الحـركـة الـسكانیة وحـركـة رأس المـال وتـطوره، إلا أن أبـرز الـنظريـات الـسكانیة الـتي عـالجـت الـعلاقـة بین 

الـسكان والمـوارد هـي نـظریة الاقـتصادي الانكلیزي"مـالـثوس" فـي كـتابـه" حـول قـانـون الـسكان"، والـتي لازالـت 

مـوضـع جـدل ونـقاش فـي الـدراسـات الاقـتصاديـة، فـلقد اعـتبر" مـالـثوس" أن قـدرة الإنـسان عـلى الإنجـاب تـفوق 

إنـتاج ضـروریات الحیاة، فـفي نـظره أن قـدرة الـسكان عـلى الـتزاید أعـظم مـن قـدرة الأرض عـلى إنـتاج وسـائـل 

العیش، وصـاغ ذلـك حـسابیا مـعتبرا تـزاید الـسكان یتم وفـق مـتوالیة هـندسیة، بینما لا تـزید وسـائـل العیش إلا 

وفــق مــتوالیة حــسابیة ضــعيفة، وبــناءً علیه قــال بــأن الــعالــم مــقبل عــاجــلا أم آجــلا عــلى أزمــة حــادة ومــجاعــة 

، إلا أن أصـحاب هـاتـه الـنظريـة  2مخیفة، واضـطرابـات عنیفة تهـدد البشـریة وأمـن الـعالـم وتـعصف بـاسـتقرار

1 سلام جبار شهاب "الدول الريعية وصياغة النظم الاقليمية دول الخليج نموذجا" مجلة العلوم السياسية العدد 21 سنة 
2012

 Principe of population sixth edition in two volumes London John Murraw Albemrale street. 2

mdcccxxvi p. 25.
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الـتشاؤمـية نـسوا أن مـصمم الـكون، ومـا فـيه مـقدر لـها رزقـها، وهـذا طـرح يخـدم أجـندات تـصنع وتـتحكم فـي 

اتـخاذ وصـنع الـقرار الـعالمـي ممـا جـعله يـقترح مـا يـسمى بسـياسـة تحـديـد النسـل ومـنعه، والـرسـول صـلى الله عـليه 

وسـلم يـحث عـلى الـتكاثـر الـطبيعي لـتفاخـره بـأمـته يـوم الـقيامـة، وسـياسـة مـنع الحـمل وتحـديـده مخـططات 

تــنافــي الــعقائــد الــسماويــة، وتــضر بــتكاثــر الــنوع البشــري، أمــا مــقدرات خــيرات الأرض وأقــواتــها دبــرهــا الله 

سـبحانـه بـإحـكام وتـقديـرات دقـيقة، يعجـز عـقل البشـر أن يـفهمها، ومـن ثـمة فـقول مـقدرات وثـروات الأرض 

لاتـكفي تـعدادا مـعينا مـن سـكان الـعالـم، مـاهـو إلا مـكر فـي الخـفاء تـقوده نـخبة عـالمـية تسـيطر عـلى بـنوك 

الــعالــم، وتــوظــف الــعلم الحــديــث والآلــية الإعــلامــية"حــرب نــاعــمة وســلسة" لــتتحكم فــي خــيرات الأض، 

وتخطط للتلاعب بالنوع البشري وبمصيره المستقبلي من النواحي الوجودية والقيمية والإنسانية.  

• نــظریة الــتخصص وتقســيم الــعمل: نــعني بتقســيم الــعمل تجــزئــة الــعملية الإنــتاجیة إلــى عملیات فــرعیة 

وتـوزیعها عـلى عـمال متخصصین، لـلقيام بـأعـمال مـختلفة ومـتشعبة ومـتكامـلة، واصـطلاح الـتخصص فـي 

الـعمل شـاع اسـتعمالـه فـي الـصناعـة والـزراعـة والـتجارة وفـي حـقل الخـدمـات الـتي یمكن تقسیمها إلـى أعـمال 

بسیطة یؤدیها الاخـــتصاصیون والمهنیون ذوو المـــمارســـة والمـــهارة والخـــبرة والمـــؤهـــلات العلمیة، وقـــد نـــادى 

الـكلاسیكيون وعـلى رأسـهم تـايـلور بـضرورة تقسیم الـعمل، لمـا یترتـب علیه مـن زیادة فـي الإنـتاج ومـهارة فـي 

إتقان العمل.  

• نـظريـة الـتجارة الـدولیة: نـادى الـكلاسیكيون بحـریة الـتجارة وعـدم فـرض رسـوم جـمركیة عـلى الـصادر ات 

والــواردات، وبــالاســتناد إلــى مــفهومــهم للقیمة یبنون نــظریتهم فــي الــتجارة الخــارجیة الــتي تــقوم عــلى مــبدأ 

التقسیم الــدولــي لــلعمل، ولــقد افــترضــوا حــول الــتجارة وجــود دولتین وســلعتین، والــتبادل یأخــذ شــكل 

مــقایضة، وعــوامــل الإنــتاج مــتوفــرة بكمیات محــدودة، ذلــك أن نمــو الإنــتاج لا یرجــع إلــى الــزیادة فــي أحــد 

الـعوامـل وٕانمـا إلـى تحسین إنـتاجیة الـعوامـل والأعـمال المـتاحـة الـتي تـتمثل فـي الـعمل، كـذلـك افـترضـوا ثـبات 

الـتكالیف مـع زیادة السـلع المـنتجة كـالـنقل أو الـرسـوم الجـمركیة مـع الـتوظیف الـكامـل لـعوامـل الإنـتاج وحـریة 

حـركـتها بـصورة مـطلقة داخـل الـدولـة الـواحـدة مـع عـدم قـابلیة الـتنقل بین الـدول، وهـذه الـفرضیات تـكون 

 . 1دائما في إطار سیادة المنافسة التامة بين جمیع الأسواق الداخلیة والخارجیة

1 مطانيوس حبيب "الاقتصاد السياسي" الموسوعة السياسية المجلد10 جامعة دمشق 1990 - 1991
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• دور الـنقود فـي الـفكر الـكلاسیكي: انـطلاقـا مـن نـظریة القیمة فـي الـعمل اعـتبرالـكلاسیكيون أنـه مـن 

الخــطأ اعــتبار الــنقد وحــدة لــلعد ومقیاســا للقیم، كــما تــصوربــاتيســت ســاي الــنقود مــا هــي إلا أداة لتسهیل 

المــبادلات، وأن الكمیة الــتي یحتاجــها أي بــلد تتحــدد بمجــموع المــبادلات الــتي تســتوجــبها ثــروتــه ونــشاطــه 

الـــصناعـــي... فقیمة الـــنقد المـــتداول فـــي أي بـــلد، وبـــغض الـــنظر عـــن المـــادة المـــصنوع مـــنها، تـــتولـــد عـــن 

اسـتعمالاتـه، وهـو یمثل جـزءا مـن ثـروة الـبلد، تمـامـا مـثل أي سـلعة أخـرى، فـالـنقود بـالنسـبة لـلكلاسیكيين أداة 

لتسهیل المـبادلات ولإتمـام المـعامـلات الـتجاریة، ولیست غـایة لـلحصول عـلى السـلع والخـدمـات لاسـتهلاكـها 

وتحقیق المـنفعة، أواسـتثمارهـا لجـمع الـثروة، ومـن هـذا المـنطلق، فـإن الـطلب عـلى الـنقود مسـتمد مـن الـطلب 

عــلى الســلع والخــدمــات، فــإذا ارتــفع الــطلب عــلى الســلع والخــدمــات، ازداد الــطلب عــلى الــنقود أیضا، لأن 

وظیفة الأخـيرة هـي الـوسـاطـة فـي عملیة تـبادل الـثروة، ویثمن الـكلاسیكيون المـوارد الاقـتصاديـة لـلدولـة كـافـة 

مـن عـمل ورأس المـال والأرض، وكـذلـك الأعـمال الحـرة، وأهـم عـوامـل الإنـتاج هـما: الـتبادل والـعمل الـلذان 

یخلقان الـثروة، فـضلا عـن جـمیع الأنشـطة الاقـتصاديـة مـن زراعـة وتجـارة، وتـصوروا أن كـل ذلـك یساهـم فـي 

تنمیة ثـروة الأمـة، لـذا فـالـثروة الحقیقیة فـي نـظرهـم تـتمثل فـي السـلع الاسـتهلاكیة والاسـتثماریة، لا فـي كمیة 

النقود التي یمتلكها الفرد.  

الانتقادات الموجهة للفكر الاقتصادي الكلاسیكي: 

وجهت له العدید من الانتقادات نشیر إلى بعض منها فیما یلي:  

ا - أســلوب الــبحث: اعــتقد الــكلاسیكيون بــوجــود قــوانین عــامــة تــنطبق عــلى الاقــتصاد فــي شــتى الأمــكنة 

والأزمــنة دون تمییز، كــما لــم تهــتم هــذه المــدرســة بــدراســة الــتاریخ الاقــتصادي، واتــبعت طــریقة الاســتقراء، 

واعــتبروا أن كــل مــرحــلة مــن مــراحــل الــتطو ر الاقــتصادي لــلأمم تــخضع لــقوانین خــاصــة بــها، ولمــا كــانــت 

المجـتمعات تتغیر فـإن الـقوانین الاقـتصاديـة تـتبدل، ولهـذا لا یمكن الاسـتناد فـي الـبحث عـن الـطریقة التجـریبیة 

التي طبقها الكلاسیكيون.  

ب - أسـلوب التحـلیل الاقـتصادي: فـي إطـار نـظريـة الـقيمة إضـافـة إلـى الـعمل كـعنصر إنـتاج هـناك الـثروات 

الطبیعية ورأس المــال، كــما لا يمــكن إيــعاز بقیة هــذه الــعناصــر الإنــتاجــية إلــى عــنصر الــعمل، كــما أهــملت 

المـنفعة الـتي یحصل علیها المسـتهلك، وفیما یخص نـظریة الـتوزیع اتجـه الـفكر الاقـتصادي الحـدیث إلـى الـنظر 

لــلتوزیع عــلى أنــه یتحدد طــبقا لــلنظریة الحــدیة، فــالأجــر یتعين عــلى أســاس الإنــتاجــية الحــديــة لــلعمل وســعر 
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الـفائـدة یتحدد عـلى أسـاس الإنـتاجـية الحـديـة لـرأس المـال، إلا أن الـفائـدة ضـررهـا أكـثر مـن نـفعها، لمـا تسـببه مـن 

تضخـم مـالـي يـؤدي إلـى ارتـفاع أسـعار السـلع فـي الـسوق واسـتفحال ظـاهـرة عـدم سـيادة الـعدالـة الاجـتماعـية، 

وســيادة الــقوي وبــقاء هــيمنته، ولا يــسمح لــلضعيف بمــنافســته وإنــهاك الاقــتصاد، وبــروز الــفوارق الــطبقية 

الـفاضـحة لـغياب الـعدالـة الاجـتماعـية والاقـتصاديـة، وكـأنـنا أمـام الـنظريـة الـتطوريـة الـدارويـنية الـتي تـوهـم الـناس 

بـأن الـطبيعة انـتقت فـئة عـلى أخـرى لتهـيمن وتسـتحوذ وتسـيطر، والإسـلام حـرم سـعر الـفائـدة لـلاعـتبارات 

الـسالـف ذكـرهـا، وبـالـرجـوع إلـى الـنظریة الـنقدیة أهـملت أيـضا وظیفة الـنقود كمخـزن للقیمة، مـع أنـها تـقوم 

بـدور الـوسیط لـلمبادلـة، أمـا نـظریة الـتجارة الخـارجیة لـلكلاسیكيين لـم تـدخـل الـنقود والأسـعار فـي بـحثهم 

لــلتجارة الخــارجیة، كــما لــم یهتموا بــالآثــار الســلبیة الــتي تحــدث لاقــتصادیات الــبلدان المتخــلفة صــناعیا ً 

كــنتيجة لــلتجارة الــدولیة الــتي تســتغل ثــروات هــاتــه الأخــيرة وبــبشاعــة، حیث قــدمــت الــتجارة الخــارجیة 

خـدمـات جـمة لـلاقـتصاد الـبریطانـي والامـريـكي(كـاقـتصاد صـناعـي)، بینما كـانـت بـاقـي اقـتصادیات الـعالـم 

متخلفة صناعیا.  

 بعض مدارس علم الاقتصاد السياسي 

المدرسة الكلاسيكية - الجديدة 

نـشأت المـدرسـة الـكلاسیكیة - الجـديـدة فـي عـلم الاقـتصاد نتیجة أعـمال عـدد مـن عـلماء الاقـتصاد ینتمون 

إلــى جنسیات مــتعددة، تمــتد عــبر الــعقود الــثلاثــة الأخیرة مــن الــقرن الــتاســع عشــر والــعقد الأول مــن الــقرن 

العشـرین، عـالجـوا ضـمنها نـفس المـوضـوع المـتعلق بـالمـنفعة الحـدیة، فـالمـدرسـة الـكلاسیكیة - الجـديـدة مـحاولـة 

فـكریة لـلاسـتمرار فـي نشـر مـبادئ الـنظام الاقـتصادي الـرأسـمالـي، وینقسم الـفكر الـكلاسیكي الجـديـد إلـى 

عـدد مـتنوع مـن المـدارس، أبـرزهـا المـدرسـة الـنمساویة الـتي أسـسها" كـارل منجـر"، والمـدرسـة الـفرنسیة الـتي 

أسـسها" فـالیراس"، والمـدرسـة الـبريـطانـية الـتي أسـسها" جیفونـز "و"مـارشـال"، ولـلأخیرة أتـباع أمـریكان مـن 

أمـثال "جـون بیتس كـلارك"، فـالمـدرسـة الـنمساویة جـزء مـن الاتجـاه الـكلاسیكي الجـديـد، وتكتسـب أهمیتها 

مــن كــونــها تمــثل الــبدایات الأولــى لهــذا الاتجــاه مــنذ صــدور كــتاب" كــارل منجــر"، كــما أن أتــباع الاتجــاه 

الـكلاسیكي الجـديـد طـوال الـقرن العشـرین ظـلوا یأخـذون أعـمال المـدرسـة بـاعـتبارهـا مـصدرا رئیسًا یعتمدون 

علیه فـي تـلمس الأسـس الـنظریة لتحـلیلاتـهم، وتـكمن أهمیتها فـي أنـها سـاهـمت فـي تـقدم عـلم الاقـتصاد 

وتــطویر أدواتــه التحــلیلیة، وتفسیر الــغموض الــذي یكتنف الســلوك الاقــتصادي لــلأفــراد، وركــزت المــدرســة 
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الـكلاسیكیة - الجـديـدة عـلى المـفهوم الحـدي كمتغیر فـي تفسیر الـظواهـر الاقـتصاديـة، واهـتمت بـالـوحـدة 

الاقـتصاديـة أو الـفرد بـدلا مـن الاهـتمام بـالمجـتمع كـكل فـي تحـلیل السـلوك الاقـتصادي، وافـترضـت أن الأفـراد 

یتصرفـون تـصرفـا حـكيما وعـقلانـيا فـيما يـتعلق بقیاسـهم لـلمنفعة الحـديـة مـن اسـتهلاكـاتـهم وعـند مـقايسـتهم 

للحاجات والمنافع المستقبلية.  

الانتقادات الموجهة للفكر الكلاسيكي الجديد  

تـعرض لانـتقادات هـمت مـضمون التحـليل الاقـتصادي، فـعلى صـعيد الـفكر وجـدت المـدرسـة الـكلاسیكیة 

الجـديـدة نـفسها عـاجـزة عـن مـواجـهة مـشكلات الاقـتصاد الـكلي، لأنـها اعـتمدت فـي تحـليلاتـها عـلى الـوحـدة 

الاقــتصاديــة، فــكان لــزامــا أن تحــدث الأزمــة الاقــتصاديــة لــسنة ۱۹۲۹ حــتى أدرك الاقــتصاديــون الحــدیون أن 

المـشكلة الـرئیسة هـي تـلك الخـاصـة بـأداء الاقـتصاد الـكلي فـي مجـموعـة فـي ظـل إطـار هـيكلي محـدد، وليسـت 

فـي سـلوك الـوحـدة الاقـتصاديـة مـعزولـة عـن بـقية أجـزاء الاقـتصاد الـقومـي، دون إهـمال للسـلوك الجـزئـي فـي 

صورته الاجتماعية وفي سياق الهيكل الاقتصادي في كليته.  

المدرسة الماركسية 

لا يــقتصر تــكويــن اقــتصاد مــرحــلة الانــتقال مــن الــرأســمالــية إلــى الاشــتراكــية عــلى مــختلف أشــكال وطــرق 

الـتعميم الاشـتراكـي لـوسـائـل الإنـتاج إجـراءات لـذاتـها تـشكل مـنطلقات لـلتحولات الاشـتراكـية، إلا أنـه لا 

يـوجـد عـنصر تـنظيم الإنـتاج وجـرد وتـوزيـع مـنتوجـات الـعمل، لأنـه لا يمـكن بـدونـه ممـارسـة إدارة الاقـتصاد، أي 

تحـقيق مـشاركـته فـعلا، فـفوضـى الإنـتاج السـلعي تـظل مسـتمرة فـي اقـتصاد المـرحـلة الانـتقالـية، ولـذلـك يـتسم 

بـأهـمية كـبيرة لـلغايـة إلـى أن يـتم إخـضاع الـعلاقـات السـلعية الـنقديـة لمـبادئ التخـطيط واسـتخدامـها لأغـراض 

بــناء الاشــتراكــية، ولهــذا الــغرض تــؤمم الــطبقة الــعامــلة الــبنوك، وتــكون نــظامــها الــنقدي والمــالــي والتســليف 

وتـصفية الـطابـع الـعفوي فـي تحـديـد أسـعار الأنـواع الأسـاسـية مـن المـنتوجـات، وبـذلـك تـفرض رقـابـتها عـلى 

الــسوق الــداخــلية، وفــي الــوقــت ذاتــه تحــتكر الــتجارة الخــارجــية، تــلك هــي الإجــراءات الأســاســية فــي المجــال 

الاقـتصادي الـتي تـقوم بـها دولـة دكـتاتـوريـة الـبرولـيتاريـا عـلى إثـر قـيام سـلطة جـماهـير الـشغيلة، فـاتـخاذ هـذه 

المجـموعـة الـكامـلة مـن الـتحولات الاقـتصاديـة يـتيح إمـكانـية إزاحـة الـشكل الـرأسـمالـي لإدارة اقـتصاد الـبلاد، 
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، وفـعلا وصـلت حـكومـات تـتزعـمها الـبرولـيتاريـا  1وتـكون الـطبقة الـعامـلة عـوضـا عـنه شـكل الإدارة الخـاص بـها

"كـالأحـزاب الشـيوعـية"، فـحكمت بـقبضة حـديـديـة، وسـحقت مـن يـخالـفها فـي الـعقيدة والـرؤيـة، كـما فـي 

الصين التي تسحق المسلمين الإيغور المخالفين لمبادئ الحزب الشيوعي الملحد.  
لا تـوجـد نـظريـة اقـتصاديـة تفسـر الـنشاط الاقـتصادي لـكل المجـتمعات، ولـكل الأزمـنة إلا فـي الـنظام الإسـلامـي 

الـذي يـوازن بـين الـعرض والـطلب، ويـراعـي جـانـب الـربـح غـير الـضار بمـصلحة المسـتهلك، فـفي الـتصور المـادي 

المـقتصر عـلى خـدمـة مـصلحة أصـحاب المـصانـع مـهما اخـتلاف الـشكل الاجـتماعـي لـلنشاط الاقـتصادي وقـوى 

، فــالاقــتصاد  2الإنــتاج المســتخدمــة فــيه، ومــن مــجتمع لآخــر، وبــالمجــتمع الــواحــد مــن فــترة تــاريــخية لأخــرى

الإسـلامـي يـرتـكز عـلى ثـلاثـة أسـس وهـي: المـلكية المـزدوجـة والحـريـة الاقـتصاديـة ضـمن مـجال الشـرع والـعقل 

وأسـاس الـعدالـة الاجـتماعـية لا ضـرر ولا ضـرار بـين الـبائـع والمشـتري، وهـذا عـكس الـطرحـين الـليبرالـي الـذي ركـز 

عــلى الجــانــب الــرأســمالــي وأهــمل الــزبــون، والــطرح المــادي المــاركســي الــذي اهــتم بــالمــادة، وأقــصى الجــوانــب 

المعنوية، واهتم بالطبقة الكادحة فقط دون نظرة شاملة معتدلة.  

منهج الاقتصاد السياسي  

تــدل كــلمة مــنهج أو طــريــقة لــغة عــلى الــوجــهة الــعلمية أو عــلى الــطريــق الــذي يســلكه الــعلم لــلوصــول إلــى 

الحـــقيقة، أي أن المـــنهج الاقـــتصادي الســـياســـي هـــو دراســـة الأســـالـــيب، وخـــاصـــة المـــنهج الـــعلمي، فـــيما 

يـتعلق بـالاقـتصاد، بمـا فـي ذلـك المـبادئ الـتي يسـتند إلـيها المـنطق الاقـتصادي،  فـفي الـلغة الإنجـليزيـة المـعاصـرة 

يشــير"المــنهج" إلــى الجــوانــب الــنظريــة أو أي طــريــقة (أو عــدة طــرق)تــتناول الاقــتصاد، إذ انــتقل المــنهج 

الاقـتصادي مـن الانـعكاسـات الـدوريـة لـلاقـتصاديـين عـلى الأسـلوب إلـى حـقل بـحث مـتميز فـي الاقـتصاد مـنذ 

السـبعينيات، عـندمـا نـفحص الاقـتصاد السـياسـي لـبلد نـبدأ بـسكانـه أي بـتوزيـعهم بـين الـطبقات، بـالمـدن 

والأريـاف، والبحـر، وفـروع الإنـتاج المخـتلفة، ونـبدأ كـذلـك بـصادراتـه ووارداتـه، والإنـتاج والاسـتهلاك الـسنوي 

وأثــمان الســلع… فــمن الــعدل أن نــبدأ بــالحــقائــق المــلموســة للمســلمات الحــقيقية الــصحيحة، وهــكذا نــبدأ 

بـالـسكان الـذيـن هـم أسـاس مـوضـوع الـظاهـرة الاجـتماعـية الـتي هـي عـملية الإنـتاج، ولـكن إذا نـظرنـا إلـى هـذه 

الــطريــقة فــي الــبحث عــن قــرب ثــبت بــطلانــها، فــلو حــذفــنا مــثلاً الــطبقات الــتي يــتكون مــنها الــسكان فــلن 

1 مجموعة من الأساتذة، السوفيات الاقتصاد السياسي للاشتراكية ترجمة مكتب الشيوعيين العرب، دار التقدم، موسكو، 
الطبعة الأولى 1984

2 محمد عادل زكي، نقد الاقتصاد السياسي، الناشر مؤسسة هنداوي، الطبعة الأولى سنة 2020
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يـكونـوا سـوى تجـريـد فـكرة خـالـية مـن المـعنى إذا لـم أعـرف الـعناصـر الـتي تـقوم عـليها الـطبقات، مـثل: الـعمل 

الأجـير ورأس المـال... وهـذه الـعوامـل تـفترض وجـود الـتبادل وتقسـيم الـعمل الـخ… فـرأس المـال مـثلاً لا يـكون 

لـه وجـود بـدون عـمل الأجـير والـقيمة والـنقود والأثـمان الـخ… ومـن ثـمَّ إذا بـدأت بـالـسكان فـسوف تـنتج 

صـورة تـسودهـا الـفوضـى، إلـى أفـكار بسـيطة بـصورة مـتزايـدة تـبدأ مـن عـروض مـلموسـة إلـى صـيغ مجـردة 

الأصـل مـن جـديـد إلـى الـسكان، ولـكن لا أصـل هـذه المـرة إلـى صـورة لمجـموعـة تـسودهـا الـفوضـى، وإنمـا الأصـل 

إلـى مجـموعـة غـنية بـحقائـق وعـلاقـات عـديـدة. الـطريـق الأول هـو الـذي اتـبعه عـبر الـتاريـخ (مـن حـيث نـشأة 

عـلم الاقـتصاد)الاقـتصاديـون مـن أهـل الـقرن الـسابـع عشـر، يـبدأون عـلى سـبيل المـثال دائـما بمجـموع الـسكان؛

والـشعب والـدولـة ودول عـدة وهـكذا دوالـيك، ولـكنهم مـن خـلال التحـليل الـذي يـقومـون بـه يـنتهون دائـما 

بـاكـتشاف عـدد مـعين مـن عـلاقـات عـامـة محـددة ومجـردة، مـثل: تقسـيم الـعمل، والـنقود، والـقيمة الـتبادلـية، 

لـتصل إلـى الـدولـة والـتبادل بـين الـشعوب والـسوق الـعالمـية، وممـا لا شـك فـيه أن هـذا المـنهج هـو الأفـضل مـن 

الـناحـية الـعملية، فـالمحـسوس هـو المحـسوس نـظرا لـكونـه الـتألـيف بـين أحـوال عـديـدة وكـونـه وحـدة الـكثرة، ومـن 

ثـم يـبدو مـن وجـهة الـنظر المـنطقية كـأنـه عـملية تـألـيف أي كـنتيجة ولـيس كـنقطة بـدايـة بـرغـم كـونـه نـقطة 

الــبدايــة الحــقيقية، وكــذلــك بــالمــثل نــقطة بــدايــة الــفهم والــتمثيل، فــلو اتــبعنا الــطريــق الأول لتبخــر الــتمثيل 

المحـسوس إلـى تـعاريـف مجـردة، ولـو اتـبعنا الـثانـي فـإن الـتعاريـف المجـردة تـقود بـطريـق الـعقل إلـى تحـديـد إنـتاج 

المحـسوس، ونـتيجة لهـذا وقـع هـيجل فـي الـوهـم الـذي جـعله يـنظر إلـى الحـقيقي عـلى أنـه نـتيجة لـلفكر المـكثف 

الـذي يتجـدد بـلا انـقطاع، بـينما المـنهج الـذي يـنحصر فـي الانـتقال مـن المجـرد إلـى المحـسوس لـيس بـالنسـبة إلـى 

الـفكر سـوى طـريـقة لـلوصـول إلـى المحـسوس وإعـادة إنـتاجـه بـوصـفه مـحسوسـا فـي الـفكر، ولـكن هـذا لـم يـكن 

أصـل المحـسوس نـفسه، لـنقل إن أبسـط فـئة اقـتصاديـة، وهـي الـقيمة الـتبادلـية الـتي تـفترض وجـود مجـموعـة 

سـكانـية تـنتج فـي ظـروف محـددة، وتـفترض فـئات مـعينة مـن الأسـر والمجـتمعات أو الـدول. . فـلا يمـكن وجـود 

الـقيمة الـتبادلـية إلا فـي ظـل شـكل عـلاقـة مجـردة ومـن طـرف واحـد لمجـموعـة مـحسوسـة، وبـالـعكس فـالـقيمة 

التبادلية بوصفها فئة، تحيا حياة واقعية.  

ومن بين أهم مناهج الاقتصاد السياسي عموما هناك:  

المـنهج الاسـتنتاجـي/ الاسـتنباطـي: أسـاس هـذا المـنهج انـطلاقـه مـن الـعام إلـى الخـاص، ويـرجـع فـي تـوجـهه إلـى 

تحـكيم الـعقل، لأنـه يـشك فـي وضـوح المـبادئ الـعامـة، فـلا يـعتقد بـصحتها، ولـذلـك يـفحصها فـحصا دقـيقا 
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ويسـتنتج مـنها بـالـتفكير والمـنطق الـقواعـد الـتي يـريـد الـوصـول إلـيها لجـعلها أسـاسـا ثـابـتا لـلعمل بـها فـي الأمـور 

الاقـتصاديـة، ولـقد كـانـت هـذه الـطريـقة الـتي سـار عـليها فـي بـادئ الأمـر رجـال الاقـتصاد أمـثال ريـكاردو، 

مـالـتوس، سـتيورات مـيل، لأنـهم اسـترشـدوا بـها فـي وضـع نـظريـاتـهم، وكـذلـك اسـتعان أنـصار المـذهـب الـعلمي 

بهـذه الـطريـقة فـي بـحوثـهم، فـاسـتنتجوا بـوسـاطـتها جـملة مـن المـبادئ ذات أهـمية مـنها: الانـسان يـسعى دائـما 

للحصول على أفضل  أغراضه بأقل جهد، وقانون تناقص الفوائد، وقانون زيادة تعداد السكان.  

المـنهج الاسـتقرائـي: عـكس المـنهج الاسـتنتاجـي أي أنـه يـنطلق مـن الخـاص الـى الـعام، ويسـتعين بـدقـة المـلاحـظة 

قـبل الاعـتماد عـلى الـتفكير، فـنلاحـظ الحـوادث الخـاصـة، ونـحصرهـا لـتصل بـنا إلـى وضـع مـبادئ اقـتصاديـة عـامـة 

تـسمى بـالـطريـقة الحـقيقية، وهـي مـلاحـظة أشـياء مـعينة لـلاسـتدلال بـها عـلى أمـور عـامـة والمـنهج الاسـتقرائـي 

فـي الاقـتصاد السـياسـي هـو عـبارة عـن مـلاحـظة دقـيقة لجـميع الأمـور لـلظواهـر الاقـتصاديـة والاجـتماعـية المـاضـية 

والحـاضـرة، كـما يشـرحـها لـنا الـتاريـخ والإحـصاء، وغـيرهـا مـن المـعلومـات الخـاصـة المـتوفـرة، وذلـك لـوضـع الـقواعـد 

الاقـتصاديـة الـعامـة الـثابـتة، وعـند الـتركـيز عـلى الحـوادث الـتاريـخية يـدعـى المـنهج الاسـتقرائـي الـتاريـخي، وكـلا 

المـنهجين يسـتفيد مـنهما الاقـتصاد السـياسـي، ويـقول شـارل جـيد: لا يـوجـد إلا طـريـقة اقـتصاديـة واحـدة ذات 

ثلاث درجات هي:  

ملاحظة الحوادث الاقتصادية والاجتماعية دون التمسك بفكرة جازمة معينة.  •

افتراض تفسير عام يوصل إلى معرفة الأسباب والنتائج.  •

الـتحقق مـن صـحة تـطبيق هـذا الافـتراض بـوسـاطـة التجـربـة والمـلاحـظة لـلوصـول إلـى مـعرفـة مـا إذا كـان •

هذا الافتراض موافقا للواقع أو غير موافق له.  

وإذا كـان الانـشغال بـطرق الإنـتاج الـرأسـمالـية يـفرض نـفسه أولا بـحكم أنـه فـي خـضم طـريـقة الإنـتاج هـذه نـشأ 

الاقـتصاد السـياسـي كـعلم، وبـدأ عـملية تـطوره مـع تـطور المجـتمع الـرأسـمالـي، بـل ومـع مـحاولات هـذا الأخـير 

الـبحث عـن بـديـل تـنظيمي (أي عـن تـنظيم اجـتماعـي) لـلرأسـمالـية، كـما يـفرض نـفسه ثـانـيا بـحكم الـواقـع 

الـذي نـعيشه فـي جـزء متخـلف مـن الاقـتصاد الـرأسـمالـي الـعالمـي، حـيث اللحـظة الـتاريـخية الـتي تـعيشها بـعض 
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المجـتمعات الـتي شهـدت مـنذ الحـرب الـعالمـية الأولـى بـعض مـحاولات الانـتقال لـلمجتمع الاشـتراكـي كلحـظة 

  . 1في عملية البحث التاريخي عن البديل الأرقى للتكوين الاجتماعي الرأسمالي

خــاتمــة: الاقــتصاد الســياســي هــو تحــليل المجــتمع الحــديــث مــن خــلال إطــار يجــمع بــين الــعوامــل الســياســية 

والاقـتصاديـة، وبمـا أنـنا جـميعنا تـقريـبا مـتفقون عـلى وجـود ارتـباط مـعقد بـين السـياسـة والاقـتصاد، فـلا يمـكن 

مـعه فـصل أحـدهـما عـن الآخـر، لأن السـياسـة تـؤثـر عـلى الاقـتصاد وبـدوره يـتحكم فـي الـقرار السـياسـي، فـإن 

هـذا الـنهج يـبدو طـبيعيا، فـقد ثـبتت فـعالـيته فـي فـهم سـياسـات الحـكومـات وتـوجـهات المجـتمعات، كـما يمـثل 

أداة فـعالـة لـلراغـبين فـي تـغييرهـما لـلأفـضل أو لـلأسـوأ، ويـنبغي فـي الـوقـت الحـالـي أن يـعي صـناع السـياسـات 

هــذه الــدروس المــهمة فــي تــعامــلهم مــع جــائــحة كــوفــيد ۱۹، ومــا خــلقته مــن أزمــة اقــتصاديــة عــالمــية طــالــت 

تـداعـياتـها جـميع المجـالات، ومـازالـت تـرخـي بـضلالـها عـلى السـياسـة الاقـتصاديـة لجـميع دول الـعالـم وخـاصـة 

المتخـلفة مـنها الـتابـعة لسـياسـات واقـتصاديـات المـركـز، وبـالنسـبة لـلدول الـعربـية والاسـلامـية فـما عـليها سـوى 

التخـلص مـن تـبعيتها لـلقوى الامـبريـالـية، ومـنعها مـن اسـتغلال ثـرواتـها، مـع ضـرورة الاهـتمام بـتأهـيل مـواردهـا 

البشرية للنهوض باقتصادياتها بكل جرأة وشجاعة.  
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قوة الدولار تؤُثر على الأسواق الصاعدة بثلاثة طرق 
1مارسيلو استيفاو 

المدير العام لقطاع الممارسات العالمية للاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار 

يـشـهـد الـدولار الأمـريـكـي مـوجـة صـعـود, إذ ارتـفـع سـعـره نـحـو ١١% مـنـذ بـدايـة الـعـام, ووصـل -لـلـمـرة 
الأولى ف عقدين- إلى مستوى التعادل مع اليورو.   

وف الــواقــع, انــخــفــضــت أســعــار عــدد هــائــل مــن الــعــمــلات مــقــابــل الــدولار, مـُـخــلـّـفــةً آثــاراً وتــداعــيــاتٍ 
كـبـيـرة عـلـى بـلـدان الـعـالـم الـنـامـيـة. وبـالـنـظـر إلـى الـعـدد الـكـبـيـر مـن الـعـنـاويـن ف هـذا الـصـدد, أردتُ 

بيان بعض الآثار الرئيسة لصعود الدولار على بلدان الأسواق الصاعدة. 

الانحدار نحو الهاوية: هوت أسعار معظم العملات الرئيسة مقابل الدولار الأمريكي 

أولاً، ما السبب في ارتفاع قيمة الدولار؟ 

السـبب الـرئـيس لارتـفاع قـيمة الـدولار هـو قـوة الـطلب عـلى الـدولارات. وتشـير تـقاريـر الآفـاق الاقـتصاديـة 

لمـعظم الـبلدان إلـى اتجـاهـها نـحو تـراجـع شـديـد لـلنمو. وفـي الـوقـت نـفسه، خـلقت الحـرب فـي أوكـرانـيا مـخاطـر 

1 مدونة البنك الدولي، ٨-٤-٢٠٢٢، رابط
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جـيوسـياسـية وتـقلبات فـي الأسـواق. عـلاوةً عـلى ذلـك، دفـع التضخـم الـذي بـلغ مسـتويـات تـاريـخية مجـلس 

الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إجراء زيادات كبيرة لأسعار الفائدة. 

تــدفــع هــذه الــعوامــل ضــمن جــملة أشــياء أخــرى إلــى الجــنوح نــحو الاســتثمارات الآمــنة، حــيث يــتخارج 

المسـتثمرون مـن مـراكـزهـم الاسـتثماريـة فـي أوروبـا والأسـواق الـصاعـدة وأمـاكـن أخـرى ويـبحثون عـن مـلاذ آمـن 

في أدوات استثمارية مقومة بالدولار الأمريكي وهو ما يتطلب قطعاً شراء دولارات. 

شهد الدولار موجة صعود خلال العام المنصرم 

بـالمـقارنـة مـع سـلة مـن الـعملات، زادت قـيمة الـدولار الأمـريـكي نـحو ۱٤٪ مـنذ مـثل هـذا الـوقـت مـن الـعام 

الماضي 

وهـذه ظـاهـرة ليسـت جـديـدة. فـقد تسبَّب غـزو أوكـرانـيا فـي ارتـفاعٍ أولـي لـقيمة الـدولار الأمـريـكي مـقابـل 

عـملات بـلدان الأسـواق الـصاعـدة كـان أكـبر مـن الـزيـادات فـي سـعر الـدولار الـناجـمة عـن الاضـطرابـات الـتي 

صـاحـبت إعـلان خـطط الـتراجـع عـن الـتوسـع الـنقدي فـي الـولايـات المتحـدة عـام ۲۰۱۳ ، والأحـداث الـسابـقة 

المرتبطة بالصراع في بلدان مصدرة للنفط. 

ولا تـزال الأسـواق تـتوقـع زيـادات سـريـعة لأسـعار فـائـدة مجـلس الاحـتياطـي الاتحـادي. وفـي أوضـاع ممـاثـلة، 

شهـدت زيـادات سـريـعة لأسـعار الـفائـدة فـيما مـضى، واجهـت بـلدان الأسـواق الـصاعـدة أزمـات. وكـان هـذا هـو 
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الحـال فـي ثـمانـينات الـقرن المـاضـي فـي أمـريـكا الـلاتـينية، فـي أزمـة "الـعِقد المـفقود"، وفـي الـتسعينات فـي أزمـة 

"تـاكـيلا" المـالـية فـي المكسـيك (الـتي امـتدت إلـى روسـيا وشـرق آسـيا). إذا كـنتَ مهـتماً بمـعرفـة مـخاطـر الـديـون 

المصاحبة للركود التضخمي.  

مخاوف الديون 

بـناء عـلى مـا سـبق، يمـكنك تـوقـع أن تشهـد مـزيـدا مـن الإجـهاد فـي مـجال الـديـون السـياديـة  الـذي يمـر بـالـفعل 

بوضع متأزم.   

فـبلدان كـثيرة -لا سـيما أشـد الـبلدان فـقرا- عـاجـزة عـن الاقـتراض بـعملتها بـالـقدر أو آجـال الاسـتحقاق الـتي 

تـريـدهـا. والمـقرضـون عـازفـون عـن تحمُّل الخـطر الـذي يـنطوي عـليه سـداد قـروضـهم بـالـعملات المـتقلبة لـهؤلاء 

المـقترضـين. وبـدلاً مـن ذلـك، تـلجأ هـذه الـبلدان فـي الـعادة إلـى الاقـتراض بـالـدولار، متعهـدةً بسـداد ديـونـها 

بـالـدولار، مـهما كـان سـعر الـصرف. وهـكذا مـع ارتـفاع قـيمة الـدولار بـالنسـبة لـلعملات الأخـرى، تـزداد كـثيرا 

تكلفة دفع أقساط الديون بالعملة المحلية. وهذا ما نُسمِّيه في مصطلحات الديْن العام "الخطيئة الأولى". 

فـمن سـيكون أفـضل حـالاً؟ إن نسـبة الـديـون المـقومـة بـالـدولار الأمـريـكي مـنخفضة نسـبيا لـدى بـلدان شـرق 

آسـيا، وسجَّلت الـبرازيـل أداء جـيدا فـي الأشهـر الأخـيرة. فـقد اسـتفادت الأخـيرة مـن حـيازات الـبنك المـركـزي 

الـكبيرة مـن الـدولارات، وحـقيقة أن الـقطاع الخـاص اسـتطاع فـيما يـبدو أن يحـمي نـفسه جـيدا مـن تـقلبات 

العملات، وأنه مُصدِّر صافٍ للسلع الأولية. 

هواجس النمو 

حينما يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة، تضطر البنوك المركزية 

للبلدان الأخرى إلى رفع أسعار فائدتها للحفاظ على قدرتها التنافسية والدفاع عن عملتها. بعبارة أخرى، 

يجب إعطاء المستثمرين سبباً (ارتفاع العوائد) حتى يستثمروا في بلدٍ من بلدان الأسواق الصاعدة بدلاً 

من استثمار أموالهم في أصول أمريكية أقل خطورة.    

وينطوي هذا على معضلة. فمن ناحية، يريد البنك المركزي لأي بلد طبعا حماية الاستثمار الأجنبي في 

الاقتصاد المحلي. ولكن من ناحية أخرى، زيادات أسعار الفائدة ترفع تكلفة الاقتراض المحلي، ويكون لها 

تأثير مُثبِّط للنمو أيضا.   
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وأوردت صـحيفة فـايـنانـشال تـايمـز نـقلا عـن بـيانـات لمعهـد الـتمويـل الـدولـي فـي الآونـة الأخـيرة أن "المسـتثمريـن 

الأجـــانـــب ســـحبوا أمـــوالاً مـــن الأســـواق الـــصاعـــدة لمـــدة خـــمسة أشهـــر مـــتتالـــية فـــي أطـــول مـــوجـــة ســـحب 

للاستثمارات على الإطلاق." وهذه استثمارات حيوية تتخارج من الأسواق الصاعدة بحثا عن ملاذ آمن. 

وأخــيرا، ســيضر تــباطــؤ نمــو الاقــتصاد المحــلي بمــرور الــوقــت بــالإيــرادات الحــكومــية، وقــد يــؤدي إلــى تــفاقــم 

مشكلات الديون المذكورة آنفاَ. 

المشكلات التجارية 

فـي الأمـد الـقصير، قـد يـؤثِّر صـعود الـدولار أيـضا عـلى الـتجارة. فـالـدولار الأمـريـكي يُهـيمن عـلى المـعامـلات 

الـدولـية. وتسـتخدمـه الشـركـات الـعامـلة فـي اقـتصادات لا تـتعامـل بـالـدولار فـي الـتسعير وتـسويـة مـعامـلاتـها. 

ولتنظروا على سبيل المثال إلى سلع أولية أساسية مثل النفط تباع وتشترى بالدولار. 

عـلاوةً عـلى ذلـك، هـناك اقـتصادات نـامـية كـثيرة تـتأثـر بـالأسـعار ولا تـؤثـر فـيها (سـياسـاتـها وإجـراءاتـها لا تـؤثِّر 

عـلى الأسـواق الـعالمـية)، وتـعتمد اعـتمادا كـبيرا عـلى الـتجارة الـعالمـية، ومـن ثمَّ قـد تـكون لـصعود الـدولار آثـار 

كبيرة عليها، محلياً، ومن ذلك زيادة معدلات التضخم. 

ومــع ارتــفاع الــدولار تــزداد تــكلفة الــواردات (بــالــعملة المحــلية)، وهــكذا تــضطر الشــركــات إلــى تــقليص 

استثماراتها أو زيادة الإنفاق على الواردات الحيوية. 

وبـالنسـبة لـبعض الـبلدان تـبعث صـورة الـتجارة عـلى الأمـد الـطويـل عـلى قـدر أكـبر مـن الـتفاؤل لـكنها بـوجـه 

عــام صــورة ذات مــلامــح مــتبايــنة. صــحيح أن الــواردات تــصبح أكــثر تــكلفة عــند صــعود الــدولار، لــكن 

الـصادرات تـكون أرخـص نسـبيا بـالنسـبة للمشـتريـن الأجـانـب. وقـد يمُـكِن لـلاقـتصادات الـقائـمة عـلى الـتصديـر 

الاسـتفادة، حـيث تـؤدي زيـادة الـصادرات إلـى تـعزيـز نمـو إجـمالـي الـناتج المحـلي واحـتياطـيات الـنقد الأجـنبي، 

الأمر الذي يساعد على تخفيف كثير من المشكلات المُبيَّنة فيما يلي. 

تخفيف الآلام 

لـسوء الحـظ، لـيس أمـام الـبلدان خـيارات تـذكـر لمـعالجـة هـذه المـشكلات فـي الأمـد الـقصير. وهـي مـشكلات 

أفضل سبيل لمعالجتها هو التصرف بشكل استباقي وليس كرد فعل. 

ولـلحيلولـة دون وقـوع الأزمـة الـتالـية، يـجب عـلى الـبلدان الآن أن تـعزز أوضـاع مـالـيتها الـعامـة وأن تـعتمد عـلى 

الاقـتراض المسـتدام. وحـتى فـي الأوقـات الـعصيبة، يمـكن لـواضـعي السـياسـات إيـجاد فـرص لـلتشجيع عـلى 
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الاسـتثمار وتحـفيز الـنمو الاقـتصادي وفـي الـوقـت ذاتـه تـخفيف الـضغوط عـلى المـالـية الـعامـة. ويـجب عـلى 

المجـتمع الـدولـي مـن جـانـبه أن يـبذل مـزيـدا مـن الجهـد لـلتعجيل بـإعـادة هـيكلة الـديـون. فـالـقيام بهـذا الـعمل 

سيقطع شوطا طويلا في الطريق إلى إعادة البلدان إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة. 
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مركز الفقه المالكي في مدونة الأوقاف المغربية 
رقية بلكوس 

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه - كلية الشريعة جامعة ابن زهر بالمغرب 

الحلقة (۱) 

يـعـتـبـر الـوقـف مـن الـتـبـرعـات الـتـي يـرجـى فـيـهـا ثـوابٌ ف الـدنـيـا والآخـرة, وهـو يـحـقـق مـصـالـح الـعـبـاد 
بـدءا بـالـضـروري ثـم الحـاجـي ثـم الـتـحـسـيـنـي, وتمـيـزت أوقـاف المـسـلـمـي عـلـى مـر الـزمـان بـخـدمـتـهـا 
لجـمـيـع مـجـالات الحـيـاة والـتـي يـسـعـى مـن خـلالـهـا الـواقـفـون إلـى تحـقـيـق مـقـاصـد الـشـريـعـة, ويـعـتـبـر 

الوقف دليلا قويا على التراحم الاجتماعي بي المسلمي. 

وبــالــنــظــر لــلأهــمــيــة الــتــي يــتــمــيــز بــهــا الــوقــف كــنــظــام قــائــم بــذاتــه, فــإن المــشــرع قــام ف ســنــة ٢٠١٠ 
بـتـجـمـيـع قـواعـد الـوقـف ف الـفـقـه الإسـلامـي - خـاصـة الـفـقـه المـالـكـي بـاعـتـبـاره مـذهـب المـمـلـكـة - ف 
مـدونـة خـاصـة أطـلـق عـلـيـهـا مـدونـة الأوقـاف, ومـواصـلـة ف إصـلاح مـنـظـومـة الـوقـف قـام ف مـارس 
مــن ســنــة ٢٠١٩ بــتــعــديــلات مــهــمــة عــلــى هــذه المــدونــة ممــا يــدل عــلــى أهــمــيــة هــذا الأخــيــر وضــرورة 

الحفاظ عليه وحمايته حتى يستمر ف ذاته وف منفعته. 

تـعدُّ مـدونـة الأوقـاف الأولـى مـن نـوعـها فـي الـعالمـين الـعربـي والإسـلامـي، الـتي عـملت عـلى تجـميع أحـكام الـوقـف 

الفقهـية المـتناثـرة فـي قـالـب قـانـونـي عـصري مـتميز، يـضمن الـشمول فـي مـقتضياتـها، والانـسجام فـي مـبادئـها، 

والـوحـدة فـي مـرجـعيتها بمـا مـن شـأنـه الحـد مـن الاخـتلاف والـتأويـل عـند الـتطبيق، وانـعكاسـاتـه عـلى المسـتوى 

الـقضائـي بـصفة خـاصـة وخـلق حـركـية لـرأس المـال المحـبس، والـعمل عـلى تـطويـر مـداخـيله بهـدف المـساهـمة فـي 

البناء الاقتصادي. 

فــإذا كــان المــذهــب المــالــكي مــن الــثوابــت الــديــنية لــلمملكة، وكــان المشــرع يــحيل عــليه فــي بــعض الــقوانــين 

الـوضـعية مـنها مـدونـة الحـقوق الـعينية، مـدونـة الأسـرة، مـدونـة الأوقـاف.... فـإن هـذه الإحـالـة تـختلف مـرتـبتها 

من قانون إلى آخر، لنجد أنفسنا وارتباطا بمدونة الأوقاف أمام الإشكالية التالية:  

 ما مدى تقيد المشرع المغربي في مدونة الأوقاف بأحكام وضوابط الوقف في المذهب المالكي؟ 

بـدأنـا نـلاحـظ أن المشـرع مـؤخـرا يـحيل عـلى أحـكام الـفقه المـالـكي فـي بـعض التشـريـعات إحـالـة تـختلف مـن 

قـانـون إلـى آخـر، لـيتم إقـصاؤه فـي بـعضها نـهائـيا خـاصـة مـا تـعلق بـالـقوانـين الـتي لـها ارتـباط بـالـعلاقـات الـدولـية، 

الأمـر الـذي يسـتدعـي الـوقـوف وتمـعين الـنظر والـدراسـة، ونـحن نـعلم أن بـعض الـدراسـات أثـبتت أن التشـريـعات 
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الـغربـية لـها أصـول فقهـية، يـعني أنـها بـدورهـا اعـتمدت فـي قـوانـينها عـلى أصـول وقـواعـد فقهـية وأخـص بـالـذكـر 

هنا الفقه المالكي. 

وقـيام المشـرع المـغربـي مـؤخـرا بـتخصيص الـوقـف بمـدونـة دلـيل عـلى وعـيه بـضرورة الحـفاظ عـليه وحـمايـته - 

خـاصـة مـا تـعرض لـه مـن تـعد واسـتيلاء وسـوء اسـتغلال فـي إطـار الـضوابـط الحبسـية الـسابـقة - مسـتحضرا فـيها 

ضوابط الوقف وقواعده في الفقه . 

فـمن خـلال هـذا الـبحث سـنحاول الـتوصـل إلـى مـعرفـة مـركـز الـفقه المـالـكي فـي التشـريـع الـوقـفي خـاصـة مـا تـعلق 

بـتلك الـضمانـات الـتي وضـعها الـفقهاء لـلحفاظ عـلى الـوقـف وحـمايـته والـتي أخـذ بـها المشـرع فـي مـدونـة 

الأوقـاف، بـالإضـافـة إلـى اسـتقراء أقـوال الـفقهاء فـي مـسألـة كـانـت بـاب نـقاش واسـع بـينهم سـواء داخـل المـذهـب 

أو خارجه والتي هي معاوضة الوقف، لننتهي إلى الموقف الذي أخذ به المشرع في هذه المسألة. 

المبحث الأول: القواعد العامة لحماية الوقف في الفقه المالكي والتشريع المغربي 

تـناول الـفقهاء مجـموعـة مـن الـقواعـد الحـمائـية الـتي لـعبت دورا مـهما فـي حـمايـة الأمـوال الـوقـفية والمحـافـظة 

عـليها، حـيث مـنعوا إجـراء أي تـصرف فـيها، ونـصوا عـلى عـدم الحجـز عـليها لأنـها تـدخـل فـي مـلك الله تـعالـى 

وتمـلكها بـالحـيازة أو الـتقادم ووعـيا مـن المشـرع بحـمايـة الأمـوال الـوقـفية حـاول تـقنين هـذه الـقواعـد فـي مـدونـة 

الأوقاف. 

القواعد العامة لحماية الوقف في الفقه المالكي 

وضـع فـقهاء المـالـكية مجـموعـة مـن الـقواعـد لحـمايـة الـوقـف مـن قـبيل مـنع الـتصرف فـيه والحجـز عـليه وتمـلكه 

بالتقادم ونزع ملكيته. 

منع التصرف في الوقف عند المالكية 

 يـعتبر الـوقـف قـربـة مـندوبـا إلـيها لحـديـث مسـلم فـي صـحيحه، عَـنْ أَبِـي هـُرَيْـرَةَ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صـلى الله عـليه 

: (إذا مـات الإنـسان انـقطع عـنه عـمله إلا مـن ثـلاثـة: صـدقـة جـاريـة، أو عـلم يـنتفع بـه، أو ولـد  وسـلم، قـَالَ
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)، قـال الـترمـذي: "حـديـث حـسن صـحيح" والـصدقـة الجـاريـة محـمولـة عـند الـعلماء عـلى  1صـالـح يـدعـو لـه)(

الـوقـف. ويـحكى أن الـوقـف اخـتص بـه المسـلمون عـن غـيرهـم، قـال الـشافـعي(ت ۲۰٤ هـ): "ولـم يـحبِّس أهـل 

 .( 2الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا وإنما حبس أهل الإسلام"(

). لـكن الحـبس  3والـوقـف يسـتلزم حـبس الـعين والـتصرف بمـنفعتها، - ولا يـقتضي الـتأبـيد عـند المـالـكية -(

عـند الإطـلاق لا يـقيد بمـدة فـيكون مـؤبـدا وهـذا هـو الأصـل فـي الأحـباس أنـها دائـمة الـنفع ومسـتمرة الأجـر لا 

). مــا يــفيد عــدم جــواز الــتصرف فــي أصــل الــعقار المــوقــوف وهــذه الــقاعــدة مســتفادة مــن الــنص  4تــنقطع(

الشـرعـي الـذي صـرح بـه الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم بـالـتحبيس لـعمر رضـي الله عـنه. فـعن عـبد الله بـن عـمر 

رضـي الله عـنهما أنـه قـال: (أصـاب عـمر بـخيبر أرضـا، فـأتـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـقال: أصـبت أرضـا 

لــم أُصــب مــالا قــط أنــفس مــنه، فــكيف تــأمــرنــي بــه؟ قــال: " إن شــئت حبســت أصــلها، وتــصدقــت بــها"، 

فـتصدق عـمر أنـه لا يـُباع أصـلها، ولا يـوهـب ولا يـوَرثّ، وإنمّـا هـي صـدقـة فـي الـفقراء والـقربـى والـرقـاب وفـي 

سـبيل الله والـضيف وابـن السـبيل، ولا جـناح عـلى مـن ولـيها أن يـأكـل مـنها بـالمـعروف، أو يـطعم صـديـقا غـير 

 .( 5متمول فيه)(

) رواه مســلم بــن الــحجاج أبــو الــحسن الــقشيري الــنيسابــوري (المــتوفــى: 261ه)، المــسند الــصحيح المــختصر بــنقل الــعدل عــن  )1

الـعدل إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، تـحقيق محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، نشـر دار إحـياء الـتراث الـعربـي – بـيروت، - والـلفظ 
هِ،ج3، ص 1252 حــديــث رقــم 1631. قــال الــشيخ محــمد  نَ الــثَّوَابِ بـَـعْدَ وَفـَـاتـِـ نـْـسَانَ مـِـ لــه - فــي كــتاب الــوصــية، بـَـابُ مـَـا يـَـلْحَقُ الْإِ
فــؤاد عــبد الــباقــي فــي شــرحــه لهــذا الحــديــث: " (إذا مــات الإنــسان انــقطع عــنه عــمله) قــال الــعلماء مــعنى الحــديــث أن عــمل المــيت 
يـنقطع بـموتـه ويـنقطع تجـدد الـثواب لـه إلا فـي هـذه الأشـياء الـثلاثـة لـكونـه كـان سـببها فـإن الـولـد مـن كسـبه وكـذلـك الـعلم الـذي خـلفه 

من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف"..
) إعـانـة الـطالـبين عـلى حـل ألـفاظ فـتح المـعين (هـو حـاشـية عـلى فـتح المـعين بشـرح قـرة الـعين بـمهمات الـديـن)، أبـو بـكر (المـشهور  )2

بـــالـــبكري) عـــثمان بـــن محـــمد شـــطا الـــدمـــياطـــي الـــشافـــعي (المـــتوفـــى: 1310ه)، دار الـــفكر لـــلطباعـــة والنشـــر والـــتوزيـــع، الـــطبعة: 
الأولى، 1418 ه/ 1997 م، ج3، ص 186.

) قـال المـالـكية: " لا يشـترط في صحة الوقف الـتأبـيد أي التخـليد بل يـصح ويـلزم مدة سنة، ثم يـكون بعدھا ملكا" ورغـم قـولـهم  )3

بــجواز الــوقــف المــؤقــت إلا أن الــوقــف المــطلق عــندهــم يحــمل عــلى الــتأبــيد والــدوام، فــإذا قــال فــلان: داري وقــف، ولــم يــزد عــلى ذلــك 
أصـــبح الـــوقـــف لازمـــا.( أنـــظر حـــاشـــية الـــدســـوقـــي عـــلى الشـــرح الـــكبير، محـــمد بـــن أحـــمد بـــن عـــرفـــة الـــدســـوقـــي المـــالـــكي (المـــتوفـــى: 
1230ه) نشـر دار الـفكر بـيروت، بـدون طـبعة،ج 4،ص87/ شـرح مـختصر خـليل للخـرشـي، أبـو عـبد الله محـمد الخـرشـي المـالـكي 

(المتوفى: 1101ه)، دار الفكر للطباعة – بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ، ج7، ص 91).
)مـــدونـــة الـــفقه المـــالـــكي وأدلـــته، الـــصادق عـــبد الـــرحـــمان الـــغريـــانـــي، مـــؤســـسة الـــريـــان لـــلطباعـــة والنشـــر والـــتوزيـــع بـــيروت، الـــطبعة  )4

الأولى 1423ه/ 2002 م، ج 4، ص 240.
) أخـرجـه الـبخاري فـي كـتاب الشـروط بـاب الشـروط فـي الـوقـف، رقـم الحـديـث 2737،ج 3، ص 198/ومسـلم فـي كـتاب الـوصـية  )5

بـاب الـوقـف، رقـم الحـديـث 1632، ج 3، ص 1255،/وأبـو داوود فـي كـتاب الـوصـايـا بـاب مـا جـاء فـي الـرجـل يـوقـف الـوقـف، رقـم 
الحــديــث 2878، ج4، ص 503، /والــترمــذي فــي كــتاب الأحــكام عــن الــرســول صــلى الله عــليه وســلم بــاب الــوقــف، رقــم الحــديــث 

1375،ج 3، ص 52.
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ومـن خـلال هـذا الحـديـث قـرر الـفقهاء أنـه لا يـجوز الـتصرف فـي أمـوال الـوقـف تـصرفـا نـاقـلا لـلملكية بـغير 

مـسوغ شـرعـي كـان الـوقـف مـؤبـدا أو مـؤقـتا، لـذلـك فـإنـه لا يـجوز بـيع الـوقـف أو هـبته أو الـتصالـح عـليه أو 

)، لاسـيما إذا تـعلق الأمـر بـعقار. قـال الإمـام مـالـك رحـمه الله: "ولا يـباع الـعقار المحـبس ولـو خـرب،  1رهـنه(

 .( 2وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك"(

فـلا يـجوز إذن بـيع الحـبس أو رهـنه أو قـسمته قـسمة بـتية … لأن مـثل هـذه الـتصرفـات تـتنافـى مـع الهـدف 

 .( 3المبتغى منه وهو تمليك المنافع وليس تمليك الذوات(

منع الحجز على الوقف في الفقه المالكي 

الحجـز فـي الـلغة: حجـز الشـيء أي حـازه ومـنعه مـن غـيره، وحجـز المـال يـفيد مـنع صـاحـبه مـن الـتصرف فـيه 

) أي  4حـتى يـؤدي مـا عـليه، والحـاجـز هـو الـفاصـل بـين الشـيئين، قـال تـعالـى: وَجَـعَلَ بَينَْ اَ۬لبَْحْـرَيْـنِ حَـاجِـزاًۖ(

 .( 5حاجزا بين ماء ملح وماء عذب لا يختلطان(

وأمـوال الـوقـف مـن الأمـوال الـتي تـتمتع فـي الـفقه بـعدة ضـمانـات مـن بـينها عـدم جـواز الحجـز والـتنفيذ عـليها، 

فـالمـساجـد هـي مـحبوسـة عـينها داخـلة فـي حـكم مـلك الله تـعالـى ولا يـحق الـتصرف فـيها ولا تمـلكها ولا الحجـز 

عـليها، فـاتـخاذ إجـراءات الحجـز والـتنفيذ عـلى المـساجـد لا يـجوز شـرعـا لأنـها مـلك الله تـعالـى، لـقولـه عـز وجـل: 

) وهـذا بـاتـفاق جـمهور الـفقهاء، لـذلـك لا يسـتطيع الـدائـن لـلوقـف  ِ أحََـداٗۖ( جِدَ اللهِِ فَـلاَ تَـدْعُـواْ مَـعَ اَ۬اللهَّ 6وَأنََّ اَ۬لْمَسَٰ

بـشكل عـام الحجـز عـليه أو الـتنفيذ، ويـكون بهـذا الـفقه قـد سـبق الـقانـون الـوضـعي فـي تـنصيصه عـلى عـدم 

جـواز الحجـز عـلى المـال المـوقـوف، ممـا يـعد أهـم قـواعـد الحـمايـة المـدنـية لـلأوقـاف الـتي مـنحها الـفقه لـلأمـوال 

) لمـا فـي  7الـوقـفية إذ لا يـتصور عـقلا الحجـز أو الـتنفيذ عـلى هـذه الأمـوال وبـالأخـص دور الـعبادة كـالمـساجـد(

) الحـــمايـــة المـــدنـــية لـــلوقـــف: دراســـة فـــي الـــقانـــون الـــكويـــتي، أحـــمد أنـــور راشـــد الـــفزيـــع، نشـــر جـــامـــعة الـــكويـــت - مجـــلس النشـــر  )1

العلمي، مجلة الحقوق، العدد الثاني يونيو1999، ص 98.
)مدونة الفقه المالكي وأدلته، م س، ج 4، ص 236. )2

)الحــمايــة الــقانــونــية لــلتصرفــات الــحبسية، محــمد زيــلاجــي، مــقال ضــمن أشــغال المــؤتــمر الــعلمي الــوطــني 33 حــول مــوضــوع "  )3

تـوثـيق الـتصرفـات الـعقاريـة"، نشـر كـلية الـحقوق بـجامـعة الـقاضـي عـياض مـركـز الـدراسـات الـقانـونـية المـدنـية والـعقاريـة بـمراكـش، 
فبراير 2005، ص 475.

) سورة النمل من الآية 61. )4

) لسان العرب، م س، ص331. )5

) سورة الجن الآية 18. )6

) المـساجـد نـوعـان إمـا تـلك الـتي شـيدتـها الـدولـة فـهي تـعتبر مـالا عـامـا غـير قـبل للحجـز عـليه، أو المـساجـد الـتي هـي وقـف تـتمتع  )7

بـشخصية مـعنويـة وتـقوم إدارة الأوقـاف بـالسهـر عـلى الـحفاظ عـليها وإدارتـها فـهي بـذلـك تـعد مـالا عـامـا لا يـجوز الـتصرف فـيه أو 
الحجز عليه أو تملكه بالتقادم. 
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ذلـك مـن مـنع الـصلاة جـراء ديـون لـه عـلى الـوقـف حـتى يـتم اسـتيفاء هـذا الـديـن، حـتى إذا لـم يـوف الـديـن حجـز 

 .( 1على المسجد ليباع فهذا أمر غير متصور عقلا ولا شرعا(

فـتكون بـذلـك الأمـلاك الـوقـفية تـتمتع بـالـضمانـات الـتي تـتمتع بـها الأمـلاك الـعامـة فـلا يـجوز مـصادرتـها ولا 

الحجـز عـليها، لـذلـك قـرر الـفقهاء قـاعـدة عـدم جـواز الحجـز عـلى أمـوال الـوقـف وخـاصـة المـساجـد مـنها بـحكم 

تأبيدها.  

منع تملك الوقف بالتقادم في الفقه المالكي 

لا يــعتبر الــتقادم المكســب فــي الــفقه الإســلامــي ســببا مــن أســباب المــلكية، وإنمــا هــو مجــرد مــانــع مــن ســماع 

)، والـتقادم يسـري فـي الحـكم الفقهـي عـلى الحـقوق الخـاصـة  2الـدعـوى بـالحـق الـذي مـضى عـليه زمـن بـعيد(

ومـدتـه الـعاديـة ۱٥ سـنة، فـإذا مـرت مـرورا مـعتبرا دون ادعـاء بـالمـال مـن قـبل صـاحـبه لا تـسمع دعـواه بـعدهـا، أمـا 

 :( 3حكم التقادم في الأموال العامة ففي مدته تفصيل(

طـائـفة مـنها لا يـتقادم الحـق فـيها أبـدا، فـإذا اسـتولـى عـلى شـيء مـنها أحـد يـجوز فـي كـل وقـت الإدعـاء بـه ۱.

لرده إلى أصله وذلك في كل ما هو مخصص للمنفعة العامة كالطريق العام والنهر .... 

طـائـفة مـنها يسـري عـليها الـتقادم لـكن مـدتـه فـيها تـختلف عـن مـدة الـتقادم فـي الأمـوال الخـاصـة، فـفي ۲.

الأمـوال المـوقـوفـة وأمـوال بـيت المـال فـمدة الـتقادم المـانـعة لـسماع الـدعـوى هـي سـت وثـلاثـون سـنة، إلا 

الأراضي الأميرية فمدة التقادم فيها عشر سنوات. 

كـما أن الإسـلام لا يـقر كـذلـك بمـبدأ الـتقادم المـُسقِط عـلى أنـه مـسقط لـلحق بـترك المـطالـبة بـه مـدة طـويـلة، 

فــاكــتساب الحــقوق وســقوطــها بــالــتقادم حــكم يــنافــي الــعدالــة، لــكن الإمــام مــالــك يــرى إســقاط المــلكية 

) الحــمايــة الــقانــونــية لأمــوال الــوقــف فــي الــفقه الإســلامــي والــقانــون الــيمني، صــدام ســعد أحــمد محــمد مــراد، رســالــة لــنيل درجــة  )1

الماستر في الفقه المقارن، كلية الدراسات العليا بجامعة أم درمان الإسلامية بالسودان 1432ه/2011 ص 117.
) الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر - سوريَّة - دمشق، الطبعة الرابعة، ج 4، ص 2906. )2

) المـــدخـــل إلـــى نـــظريـــة الالـــتزام الـــعامـــة فـــي الـــفقه الإســـلامـــي، مـــصطفى أحـــمد الـــزرقـــا، نشـــر دار الـــقلم دمـــشق، الـــطبعة الأولـــى  )3

1420ه – 1999 م، ص 243.
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)، كـما يـرى تمـلك الشـيء بـالحـيازة، وقـد اخـتلف أصـحابـه فـي تحـديـد مـدتـها إلـى آراء عـدة، لـعل  1بـالحـيازة(

 ( 2أبرزها رأي مالك - رحمه الله - الذي لم يحدد مدتها بسنين معينة بل ترك ذلك لاجتهاد الحاكم.(

وفـي الأوقـاف ذهـبوا إلـى عـدم جـواز تمـلكها بـالحـيازة لأنـها مـن حـقوق الله الـتي لا تـسقط بـالحـيازة بـقولـهم: 

"وأمـا حـق الله فـلا يـفوت بـالحـيازة ولـو طـالـت المـدة كـحيازة طـريـق المسـلمين أو قـطعة مـنها فـلا تمـلكها ولـو طـال 

الـزمـان وتـقبل الـشهادة فـيها بـأنـها طـريـق ومـثلها لـو حـاز مسجـدا أو مـحلا مـوقـوفـا عـلى غـيره فـلا يمـلكه الحـائـز 

 .( 3ولو طال الزمان؛ لأن الحيازة لا تنفع في الأوقاف …"(

نزع ملكية الوقف للمصلحة العامة عند المالكية 

اخـتلف فـقهاء المـالـكية فـي مـسألـة نـزع مـلكية الأمـلاك الخـاصـة لأجـل مـصلحة الـوقـف، فـإذا تـقررت مـصلحة 

الـوقـف كـتوسـعة مسجـد أو مـقبرة مـثلا وتـنازل أصـحاب الأرض المجـاورة طـوعـا بمـقابـل أو بـدون مـقابـل فـلهم 

الأجـر والـثواب، أمـا فـي حـالـة الـرفـض فـقد ذهـب الـباجـي إلـى الـقول بـأن الـفقهاء أجـمعوا عـلى جـبرهـم عـلى 

البيع، بينما ذهب ابن رشد الجد إلى أن المسألة فيها خلاف وذلك في قولين:  

القول الأول: يجوز جبرهم على البيع. 

  : 4وبهذا القول أفتى ابن رشد وحجته في ذلك ما يلي

مـا رواه ابـن عـبدوس قـال سـحنون فـي نهـر إلـى جـانـب طـريـق الـناس وإلـى جـانـب الـطريـق أرض لـرجـل فـمال ▪

النهـر عـلى الـطريـق فهـدمـها، قـال: إن كـان لـلناس طـريـق قـريـب يسـلكونـها لا ضـرر عـليهم فـي ذلـك فـلا 

)عـرف الـفقه المـالـكي الـحيازة بـأنـها " وضـع الـيد عـلى الـشيء والاسـتيلاء عـليه والـتصرف فـيه بـواحـد مـن أمـور سـكنى أو إسـكان  )1

أو زرع أو استغلال أو هبة أو بيع..."أنظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، م س، ج 4، ص 233.
أمــا فــي الــقانــون فــقد عــرفــها الأســتاذ الــسنهوري بــأنــها "ســيطرة فــعلية مــن طــرف شــخص عــلى حــق، أو واقــعة مــاديــة بــسيطة مــن 
شـــانـــها أن تـــنتج آثـــارا قـــانـــونـــية" (أنـــظر الـــوســـيط فـــي شـــرح الـــقانـــون المـــدنـــي، عـــبد الـــرزاق لـــلسنهوري، ج 9،الـــطبعة الـــثالـــثة ســـنة 

2000،ص 784 - 785.)
) أنظر:  )2

 - المــدونــة، مــالــك بــن أنــس بــن مــالــك بــن عــامــر الأصــبحي المــدنــي، نشــر دار الــكتب الــعلمية، الــطبعة الأولــى، 1415ه - 1994م، 
ج4، ص 49.

 - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 2، ص 100.
)حـاشـية الـعدوي عـلى شـرح كـفايـة الـطالـب الـربـانـي، أبـو الـحسن, عـلي بـن أحـمد بـن مـكرم الـصعيدي الـعدوي، تـحقيق يـوسـف  )3

الشيخ محمد البقاعي، نشر دار الفكر – بيروت، بدون طبعة، ج 2، ص 371.
4 مسائل أبي الوليد ابن رشد، أبي الوليد بن رشد القرطبي( المتوفى 520ه)، تحقيق محمد الحبيب التجكاني، دار الجيل، 

بيروت - دار الآفاق الجديدة، المغرب، الطبعة الثانية، 1414 ه - 1993 م، ج 1، 216 .
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أرى لـهم عـلى هـذا الـرجـل طـريـقا وإن كـان يـدخـل عـليهم ذلـك الـضرر رأيـت أن يـأخـذ لـهم الإمـام طـريـقا 

في أرضه يعطيه قيمتها من بيت المال. 

قـول مـالـك وغـيره مـن أهـل الـعلم: أن الـطعام إذا غـلا، واحـتيج إلـيه، وكـان فـي الـبلد طـعام، أن الإمـام يـأمـر ▪

أهله بإخراجه إلى السوق، وبيعه من الناس لحاجتهم إليه. 

قـول ابـن المـاجـشون فـي مـسألـة: " إذا ضـاق المسجـد الجـامـع عـن أهـل المـوضـع، واحـتيج إلـى الـزيـادة فـيه، ولـم ▪

يـكن حـولـه مـا يـزاد فـيه إلا مـن الحـوانـيت الـتي أبـى أربـابـها مـن بـيعها"، قـال: فـالـواجـب فـي ذلـك أن تـؤخـذ 

مـنهم بـالـقيمة، ويـحكم عـليهم بـذلـك، عـلى مـا أحـبوا أو كـرهـوا، لمـنفعة الـناس بـذلـك وضـرورتـهم إلـيه، 

وهـذا الـقول بـناء عـلى مـا قـضى بـه عـثمان بـن عـفان رضـي الله عـنه عـلى مـن أبـى الـبيع مـن أربـاب الـدور 

التي زادها في مسجد النبي عليه السلام المحبسة وغيرها. 

القول الثاني: لا يجوز للإمام أن يجبر أحدا على بيع داره للزيادة في الجامع. 

وحـجتهم فـي ذلـك مـا رواه ابـن عـباس عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: ( لا يحـل مـال امـرئ مسـلم إلا عـن 

. لـكن لـم تسـلم هـذه الحـجة مـن المـعارضـة بـدلـيل أن هـذا الحـديـث لـيس عـلى عـمومـه، وإنمـا  1طـيب نـفس مـنه)

هـو مـخصوص بمـا يـخصصه مـن أدلـة الشـرع، وكـذلـك مـا كـان فـي مـعناه، ممـا ورد فـي الـقرآن والـسنة بـألـفاظ 

عـامـة، فـقد قـضى بـالـشفعة لـلشفيع عـلى المـبتاع، فـلم يـكن اخـذ الـشفيع الـشقص مـن المـبتاع بـغير طـيب نـفس 

مـنه إن رفـض أن يـعطيه بـقيمته لـيس مـعارضـا للحـديـث بـل كـان مفسـرا لـه، ومـبينا لمـعناه، فـقد جـعل رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي الـشفعة حـقا لـلشفيع عـلى المشـترى، لـعلة الانـتفاع بحـظ شـريـكه وإزالـة ضـرر 

 . 2الشركة عن نفسه

أما إذا كانت الأملاك المراد نزع ملكيتها موقوفة فما حكم نزعها لتوسعة مسجد؟ 

اخـتلف فـقهاء المـالـكية فـي مـسألـة جـبر مـن امـتنع مـن المـوقـوف عـليهم أو الـناظـر عـلى الـوقـف وقـد احـتاج الـناس 

 : 3إليه من أجل توسيع مسجدهم الذي ضاق بهم إلى قولين

القول الأول: تؤخذ العين الموقوفة منهم بالقيمة جبرا. 

1 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الغصب، باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا، رقم الحديث 
.11325

2 مسائل أبي الوليد ابن رشد، م س، ج 1، ص 217.
3 البيان والتحصيل، م س، ج12، ص 231.
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اخـتلف الشـيوخ المـتأخـرون فـي هـذه المـسألـة فـقال أكـثرهـم تـؤخـذ مـنهم بـالـقيمة جـبراً عـلى مـا أحـبوه أو كـرهـوا، 

وهـو الـذي يـأتـي عـلى قـياس قـول مـالـك فـي هـذه الـروايـة ومـا روي عـن ابـن الـقاسـم أيـضاً مـن أنـه لا يـحكم 

عـليهم بـجعل الـثمن فـي دار أخـرى تـكون حـبساً مـكانـها لأنـه إذا كـان الحـق يـوجـب أن تـؤخـذ مـنهم بـالـقيمة 

جبراً صار ذلك كالاستحقاق الذي يبطل الحبس، فلا يجب صرف الثمن المأخوذ فيه في حبس مثله. 

القول الثاني: لا تؤخذ العين الموقوفة إلا برضاهم. 

وهــو قــول ابــن المــاجــشون: يــحكم عــليهم أن يــجعلوا الــثمن الــذي بــاعــوهــا بــه فــي دار أخــرى تــكون حــبساً 

مـكانـها أنـه لا يـقضي عـليهم بـبيعها إذا أبـوا، لأنـهم إذا بـاعـوهـا بـاخـتيارهـم فـي مـوضـع لا يـحكم عـليهم بـه لـو 

امــتنعوا مــنه كــان الحــكم عــليهم بــصرف الــثمن فــي دار تــكون حــبساً مــكانــها واجــباً لمــا فــي ذلــك مــن الحــق 

لغيرهم.  

ويظهــر لــنا مــن خــلال هــذه الأقــوال أن الحــكم الشــرعــي الــذي يــنبغي الــعمل بــه حســب الــتوجــه الــراجــح فــي 

مـذهـب المـالـكية كـوجـه مـن وجـوه فـهم الشـريـعة هـو جـواز الـنزع الإجـباري لـلملكية مـن اجـل تـوسـيع المـساجـد 

الـتي ضـاقـت بـالمسـلمين، عـلى أن يـدفـع لأصـحابـها تـعويـضا يـعادل قـيمة المـنزوع، لا فـرق أن تـكون المـلكية 

1خـاصـة أو تـابـعة لـلأوقـاف. والخـلاف الـذي وقـع بـين فـقهاء المـالـكية كـان أسـاسـا حـول مـا إذا كـان الأمـر يـتعلق 

بـكل مسجـد يـحتاج إلـى تـوسـعة، أم هـو مـخصوص بمـساجـد الجـوامـع فـقط، أي تـلك الـتي تـقام فـيها صـلاة 

الجمعة؟ 

"قـال محـمد بـن رشـد: … ذلـك جـائـز فـي كـل مسجـد، مـثل مـا فـي نـوازل سـحنون..، بـخلاف مـا حـكى ابـن 

حـبيب عـن مـطرف وابـن المـاجـشون وابـن عـبد الحـكم وأصـبغ مـن أن ذلـك لا يـجوز إلا فـي مـساجـد الجـوامـع إذا 

احـتاج إلـى ذلـك، وأمـا مسجـد الجـماعـات فـلا، إذا ليسـت الـضرورة فـي ذلـك مـثل الجـوامـع، وفـي الـنوادر لمـالـك 

 . 2أن ذلك في كل مسجد"

وعــلى اعــتبار أن المــلكية الــوقــفية إنمــا تــنزع مــن أجــل مــنفعة عــامــة لا خــاصــة، قــال الــباجــي: وذلــك فــي مــثل 

الجـوامـع، وأمـا مـساجـد الـقبائـل فـإنـها خـاصـة ويـصح أن يـكون فـي الـبلد الـواحـد مـنها كـثير فـمتى ضـاق مسجـد 

1 حـــكم نـــزع المـــلكية لـــتوســـيع المـــساجـــد فـــي مـــذهـــب الإمـــام مـــالـــك، محـــمد المهـــدي، مجـــلة الـــوعـــي الإســـلامـــي، نشـــر وزارة الأوقـــاف 
والشؤون الإسلامية المغربية، العدد 514، جمادى الآخرة 1329/ يونيو 2008، ص 31 - 32.

2 البيان والتحصيل، م س، ج 12، ص 230 - 231.
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بـني بـالـقرب مـنه مسجـد يـتسع فـيه ولا يـصح ذلـك فـي الجـوامـع، وأمـا عـلى تجـويـز مـالـك ذلـك فـي الـطرق فـيصح 

 . 1ذلك في مساجد القبائل وغيرها

المطلب الثاني: القواعد العامة لحماية الوقف في التشريع المغربي 

وعـيا مـن المشـرع بـأهـمية الـوقـف فـي المـنظومـة الاقـتصاديـة والاجـتماعـية لـلبلاد، فـقد عـمل عـلى وضـع مجـموعـة 

مـن الـقواعـد الـعامـة لحـمايـته آخـذا بمـا ذهـب إلـيه فـقهاء المـالـكية فـي هـذا الـشأن، لـيعيد صـياغـة هـذه الـقواعـد فـي 

قالب قانوني. 
عدم جواز الحجز على الوقف وكسبه بالحيازة أو التقادم 

لمّـا كـان الـوقـف الـعام يـتمتع بـنفس ممـيزات المـلك الـعمومـي فـإنـه بـذلـك يـتقرر عـليه مـا يـتقرر عـلى هـذا الأخـير 

من قبيل عدم قابلية حجزه أو كسبه بالتقادم أو الحيازة. 

أولا: عدم جواز الحجز على الوقف العام. 

الحجـز فـي التشـريـع المـغربـي هـو: "وضـع عـقار المـديـن تحـت يـد الـقضاء إلـى أن يـتم بـيعه بـالمـزاد الـعلني لاقـتضاء 

)فـالحجـز يـرمـي بـالإضـافـة إلـى ضـبط المـال المحـجوز، بـيع هـذا المـال حـتى يـحصل الـدائـن  2حـق الحـاجـز مـن ثـمنه ".(

) وقـد عـرفـه يـونـس الـزهـري بـأنـه: " أحـد طـرق الـتنفيذ الجـبري بمـقتضاه يـتم وضـع عـقار  3عـلى حـقه مـن ثـمنه،(

المـلتزم بـأداء الـديـن مـديـنا أو كـفيلا شـخصيا أو عـقاريـا تحـت يـد الـقضاء ونـزع مـلكيته جـبرا، وذلـك بهـدف 

 .( 4بيعه واقتضاء مبلغ الدين من منتوج عملية البيع"(

فـإذا كـانـت الأمـلاك الـوقـفية وقـفا عـامـا شـأنـها شـأن الأمـلاك الـعمومـية، لا يـجوز تـفويـتها مـعاوضـة أو تـبرعـا ولا 

قـسمتها، فـإنـه لا يـجوز الحجـز عـليها أيـضا لأن الـغرض مـن هـذا الأخـير هـو بـيع المحـجوز لـلتنفيذ عـليه، وقـد 

نـص المشـرع عـلى هـذا المـقتضى مـن خـلال المـادة ٥۱ مـن مـدونـة الأوقـاف الـتي جـاء فـيها مـا يـلي: " يـترتـب عـلى 

اكـتساب المـال صـفة الـوقـف الـعام عـدم جـواز حجـزه…" فـايـقاع الحجـز عـليها يـتناقـض وطـبيعة الـوقـف الـعام 

1 المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 
474ه)، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر، الطبعة الأولى، 1332 ه، ج 6، ص 130.

) الـتنفيذ الـجبري فـي التشـريـع المـغربـي بـين الـنظريـة والـتطبيق، الـطيب بـرادة، شـركـة بـابـل الـربـاط، الـطبعة الأولـى1988، ص  )2

.297
) التنفيذ الجبري قواعده وإجراءاته، نبيل عمر وأحمد هندي، دار الجامعة الجديدة 2003، ص 375. )3

) الحجـز الـتنفيذي عـلى الـعقار فـي الـقانـون المـغربـي، يـونـس الـزهـري،، المـطبعة والـوراقـة الـوطـنية، الـطبعة الأولـى 2007، ج 1،  )4

ص 56.
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)كـما أن المـوقـوف عـليه لا يمـلك إلا حـقي  1بـاعـتباره يـتمتع بـشخصية اعـتباريـة قـائـمة بـذاتـه مـنذ إنـشائـه،(

)، ومـن  2الاسـتعمال والاسـتغلال دون حـق الـتصرف لأن الـوقـف جـوهـره تمـليك المـنافـع ولـيس تمـليك الـذوات(

خـلال هـذا المـبدأ يـتبين لـنا أنـه لا يـجوز تـرتـيب حـقوق عـينية تـبعية عـلى الـوقـف الـعام ضـمانـا لـلديـون المـترتـبة 

 .( 3بذمته كالرهن بنوعيه الحيازي والرسمي والامتيازات(

ثانيا: عدم جواز كسب الوقف بالحيازة أو التقادم. 

نـص الـفقه سـابـقا عـلى عـدم جـواز كسـب الـوقـف بـالحـيازة أو بـالـتقادم وتـبعه فـي ذلـك المشـرع المـغربـي فـي المـادة 

)، وهـذا الـنص يـشكل حـمايـة مسـبقة لـلأمـلاك الحبسـية ضـد الاسـتيلاء عـليها لمـا  ٥۱4 مـن مـدونـة الأوقـاف(

تـؤديـه الـقاعـدة التشـريـعية مـن تـأثـير نفسـي يـجعل كـل مـن يـنوي الاسـتيلاء عـلى عـلم مسـبق بـأن حـيازتـه لهـذه 

الأمـلاك سـوف لـن تـفيده فـي مـواجـهة الحـبس مـهما طـال أمـدهـا، مـا سـيدفـعه إلـى الـتراجـع عـن فـعله قـبل الإقـدام 

): "لا  ). كـما نـص فـي المـادة ۲٦۱ مـن الـقانـون ۳۹.۰۸ المـتعلق بمـدونـة الحـقوق الـعينية( 6عـليه مـن أسـاسـه( 5

يكتسـب بـالحـيازة الأمـلاك المحـبسة"وذلـك نـظرا لمـنفعتها الـعامـة، فـإن كـانـت الحـيازة مـن خـلال هـذا الـقانـون 

) فـإنـها لا تـؤثـر فـي الـعقارات المـوقـوفـة مـهما طـالـت مـدة حـيازتـها، فـمن حـاز عـقارا  7سـببا مـن أسـباب المـلكية(

مــحبسا فــإنــه لا يمــكن أن يــتملكه ولــو حــازه المــدة المــقررة شــرعــا وقــانــونــا، لأن "الحــبس يــحوز ولا يــحاز 

عـليه"،ويـعني ذلـك أنـه إذا حـازت الأوقـاف مـثلا عـقارا مـدة عشـر سـنوات أو أكـثر دون مـنازعـتها خـلال هـذه 

المـدة فـإنـه لا تـسمع دعـوى مـن ادعـى مـلكيته بـعدهـا، ويـقضى لـصالـح الأوقـاف الـعامـة، فـي المـقابـل إن حـاز 

) تـنص الـفقرة 3 مـن المـادة 50 مـن مـدونـة الأوقـاف عـلى أنـه" يـتمتع الـوقـف الـعام بـالـشخصية الاعـتباريـة مـنذ إنـشائـه، وتـتولـى  )1

إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة، وتعتبر ممثله القانوني."
) الأوقـاف الـعامـة بـالمـغرب: أي مـنظومـة حـمائـية؟، لـحسن الـعيوض، أعـمال الـندوة الـعلمية الـوطـنية الـتي نـظمها مـختبر الـدراسـات  )2

الـقانـونـية المـدنـية والـعقاريـة بـكلية الـعلوم الـقانـونـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية بـمراكـش يـومـي 04 و05 مـاي 2018، تـحت عـنوان 
مـدونـة الـحقوق الـعينية بـين الـواقـع والمـأمـول، مـنشورات كـلية الـعلوم الـقانـونـية والاقـتصاديـة والاجـتماعـية بـجامـعة الـقاضـي عـياض، 

العدد 58 - السنة 2019، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2019، ص 441.
) بـالـرغـم مـن أن المشـرع فـي المـادة 43 مـن مـدونـة الأوقـاف أجـاز لـلموقـوف عـليه أن يـرتـب عـلى الـعقار المـوقـوف حـقوقـا عـينية تـزيـد  )3

مـــن قـــيمته واعـــتبرهـــا وقـــفا عـــامـــا. فـــلفظ الـــحقوق الـــعينية الـــوارد فـــي هـــذه المـــادة جـــاء مـــطلقا إذ يـــشمل الـــحقوق الـــعينية الأصـــلية 
والتبعية.

) تـنص المـادة 51 مـن مـدونـة الأوقـاف: " يـترتـب عـن اكـتساب المـال لـصفة الـوقـف الـعام عـدم جـواز حجـزه أو كسـبه بـالـحيازة أو  )4

بالتقادم...".
)المقتضيات الجديدة لمدونة الأوقاف ومتطلبات النجاعة القانونية والقضائية، م س، ص 110. )5

) ظـهير شـريـف رقـم 1.11.178 صـادر فـي ذي الـحجة 1432(22 نـونـبر 2011) بـتنفيذ الـقانـون رقـم 39.08 المـتعلق بـمدونـة  )6

الحقوق العينية. 
)تـنص المـادة 239 مـن مـدونـة الـحقوق الـعينية: " تـقوم الـحيازة الاسـتحقاقـية عـلى الـسيطرة الـفعلية عـلى المـلك بـنية اكـتسابـه، ولا  )7

تقوم هذه الحيازة لغير المغاربة مهما طال أمدها"
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). وقـد كـرسـت المـادة ٥۱ مـن مـدونـة  1شـخص مـلكا وقـفيا ولـو طـالـت مـدة حـيازتـه فـإنـه لا يـقضى لـصالحـه(

الأوقاف هذا المبدأ لتصبح بذلك الحيازة غير عاملة في مواجهة العقارات الحبسية. 

وهـذا مـا أكـده الـقضاء فـي عـدة قـرارات مـن بـينها قـرار للمجـلس الأعـلى الـذي جـاء فـيه مـا يـلي: " إن الحـبس لا 

يـحاز عـليه، لـذا فـدعـوى الحـوز أو المـلك اتجـاه المـلك الحبسـي مـسموعـة، ونـاظـر الأوقـاف غـير مـلزم بـالإدلاء 

 .( 2باستمرار التصرف، لذلك يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا والوسيلة غير مبنية على أساس"(

 ( 3فـإذا كـان الـعقار الـوقـفي لا يمـكن تمـليكه بـالحـيازة قـانـونـا وقـضاء، فـإن مـلكيته لا تكتسـب أيـضا بـالـتقادم(

) تـطبيقا لـلقاعـدة  4وبـذلـك لا تسـري عـليه أحـكام الـتقادم المـنصوص عـليها فـي قـانـون الالـتزامـات والـعقود(

الـتي تـقول: " كـل مـا لا يـجوز الـتصرف فـيه لا يـجوز كسـبه بـالـتقادم"وهـذا مـا نـصت عـليه المـادة ٥۱ مـن 

مدونة الأوقاف السالفة الذكر. 

فـالأمـوال المـوقـوفـة لا تـسقط مـلكيتها بمـرور الـزمـان عـليها وحـيازة الـغير لـها، وقـد وافـق المشـرع المـغربـي فـي ذلـك 

الــفقه المــالــكي وضــمن لــلأوقــاف حــمايــة قــانــونــية تــكفل لــها حــقها وعــدم جــواز تمــلكها بــالحــيازة والــتقادم 

واعـتبرهـا حـقا مـن حـقوق الله فهـي بـذلـك لا تـصح فـيها دعـاوى الحـيازة ولا يـجوز تمـلكها بـالـتقادم، ويـكون 

لـلجهة المـسؤولـة عـن الأوقـاف مـتى تـبين لـها حـيازة الـغير لمـمتلكاتـها أن تسـتردهـا دون أن يـكون لـهؤلاء الحـق 

فـي مـباشـرة الـدعـاوى المـترتـبة عـلى وضـع الـيد والـتملك بـالـتقادم المكسـب، فـإذا كـانـت هـذه الـدعـوى شـرعـت 

لحـمايـة الحـيازة الـقانـونـية فـحيازة الأشـخاص لـلوقـف بـدون سـند شـرعـي هـي حـيازة غـير مشـروعـة، لأن مـن 

شـروط هـذه الـدعـاوى أن يـكون الـشخص واضـعا يـده بـصفته مـالـكا، وأمـوال الـوقـف لا تـقبل الـتملك، فهـي 

 .( 5تقتضي التأبيد وتكون على حكم ملك الله وبالتالي لا تحميها هذه الدعاوى(

وهـذه الـقاعـدة نـتيجة حـتمية لـقاعـدة عـدم جـواز الـتصرف فـي الأمـوال الـوقـفية، فـمادام لا يـجوز الـتصرف فـي 

هـذه الأخـيرة بـنقل مـلكيتها لـلغير فـإنـه لا يـجوز كـذلـك مـن بـاب أولـى اكـتسابـها بـالـتقادم أو بـالحـيازة. وجـميع 

)الأوقاف العامة بالمغرب: أي منظومة حمائية؟، م س، ص 439. )1

) قـرار المجـلس الأعـلى عـدد 220 بـتاريـخ 21/03/1996 فـي المـلف الإداري عـدد 445/5/1/95 أوردتـه زهـيرة فـونـتير، م س،  )2

ص 303.
)والـتقادم إمـا مكسـب أو مـسقط، فـالأول يـؤدي إلـى إسـقاط الـحق أو زوالـه مـن نـاحـية وكسـبه مـن نـاحـية أخـرى وذلـك يـعني أن  )3

الـــتقادم المكســـب هـــو ســـبب مـــن أســـباب كســـب المـــلكية وذلـــك بـــحيازة مـــوضـــوع الـــحق حـــيازة مســـتوفـــية الشـــروط، أمـــا الـــثانـــي أي 
الــتقادم المــسقط فــهو يــؤدي إلــى انــقضاء الــحقوق الــشخصية والــعينية إذا لــم يــبادر صــاحــب الــحق إلــى اســتعمالــه والمــطالــبة بــه 

خلال مدة معينة حددها القانون.
) الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود.  )4

)الحماية القانونية لأموال الوقف في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، م س، ص119. )5
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هـذه الـقواعـد الحـامـية لـلعقار الـوقـفي راجـعة لـكون الـوقـف يـتمتع بـالـشخصية الاعـتباريـة والـتي تـوفـر لـه الـكثير 

مـن الحـمايـة سـواء مـن خـلال الـنتائـج الـعامـة لـلشخصية المـعنويـة أو مـن خـلال الـنتائـج الخـاصـة لـشخصية الـوقـف 

الاعـتباريـة. فـالـشخص الاعـتباري يـتمتع بجـميع الحـقوق إلا مـا كـان مـنها مـلازمـا لـصفة الإنـسان وفـي الحـدود 

 .( 1التي يقررها القانون(

عدم جواز التصرف في الوقف ونزع ملكيته 

فـعلى غـرار الـقواعـد الـسالـفة الـذكـر مـن عـدم جـواز الحجـز والاكـتساب بـالحـيازة والـتقادم لـلوقـف، فـإن المشـرع 

قـد قـرر أيـضا قـاعـدتـي عـدم جـواز الـتصرف فـي الـوقـف الـعام إلا وفـق المـقتضيات المـنصوص عـليها فـي الـقانـون، 

كما قرر أيضا عدم إمكانية نزع ملكية الأملاك الوقفية العامة إلا بموافقة السلطة الحكومية المسؤولة. 

أولا: عدم جواز التصرف في الوقف: 

يـقصد بهـذه الـقاعـدة مـنع كـافـة الـتصرفـات المـدنـية الـتي تـرد عـلى الأمـلاك الـوقـفية ويـكون مـن شـأنـها نـقل 

 .( ) يتعارض مع الغرض الذي أنشئ من أجله( 3ملكيتها أو ترتيب حق عيني عليها( 2

وفـي هـذا الـصدد أصـدرت رابـطة عـلماء المـغرب تـوصـية خـاصـة بـأراضـي الأوقـاف فـي مـؤتمـرهـا المـنعقد بمـراكـش 

۱۹۷۲ والمـتعلقة بـتفويـت الأراضـي المـوقـوفـة فـي إطـار مشـروع الاسـتصلاح الـزراعـي الـذي قـامـت بـه المـملكة فـي 

سـبعينيات الـقرن المـاضـي وعهـدت مـن خـلالـه وزارة الـفلاحـة بـتوزيـع الأراضـي الـفلاحـية عـلى الـفلاحـين بمـا فـيها 

الأراضـي الـوقـفية، ولمـنع ذلـك بـادروا إلـى الإعـلان عـن مـوقـف الشـريـعة الإسـلامـية مـن هـذه المـسألـة وعـبروا عـن 

مـعارضـتهم الشـديـدة لـفكرة تـفويـت أراضـي الأوقـاف الإسـلامـية لأن فـي تـفويـتها عـلى الـوجـه غـير المشـروع 

) يمكن إجمالها في كون الشخص المعنوي يتمتع ب:  )1

ذمة مالية،-
أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون،-
موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته،-
نائب يعبر عن إدارته،-
حق التقاضي.-

) والــحقوق الــعينية قــد تــكون حــقوقــا عــينية أصــلية وهــي الــقائــمة بــذاتــها مــن غــير حــاجــة إلــى أي حــق تســتند عــليه وهــي المحــددة  )2

فــي المــادة 9 مــن مــدونــة الــحقوق الــعينية ( حــق المــلكية والــحقوق المــتفرعــة عــنه، حــق الارتــفاق والتحــملات الــعقاريــة، حــق الانــتفاع، 
حـق الـعمرى، حـق الاسـتعمال، حـق السـطحية، حـق الـكراء الـطويـل الأمـد، حـق الـحبس، حـق الـزيـنة، حـق الـهواء والـتعلية، الـحقوق 
الـعرفـية المـنشأة بـوجـه صـحيح قـبل دخـول قـانـون 39.08 حـيز الـتنفيذ) والـحقوق الـعينية الـتبعية وهـي الـتي لا تـقوم بـذاتـها وإنـما 
تســـتند فـــي قـــيامـــها عـــلى وجـــود حـــق شـــخصي يـــكون ضـــمانـــا لـــلوفـــاء بـــه وهـــي المحـــددة فـــي المـــادة 10 مـــن نـــفس الـــقانـــون وهـــي 

الامتيازات والرهن الحيازي والرهن الرسمي. 
)الحماية القانونية لأموال الوقف في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، م س، ص 107. )3
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)؛ فـبناء عـلى مـا ذهـب إلـيه الـفقه فـي هـذا الـصدد فـلا يـحق لمـتولـي الـوقـف أن  1خـرقـا صـريـحا لأحـكام الشـريـعة(

يـــبيعه أو يهـــبه أو غـــير ذلـــك مـــن الـــتصرفـــات الـــناقـــلة لـــلملكية إلا وفـــق المـــقتضيات المـــنصوص عـــليها فـــي 

 .( 2القانون(

والـقضاء بـدوره قـرر عـدم جـواز الـتصرف فـي الـعقارات المـوقـوفـة مـن خـلال عـدة قـرارات. مـن بـينها قـرار لمحـكمة 

الـنقض الـذي جـاء فـي حـيثياتـه مـايـلي: "لـكن حـيث يتجـلى مـن عـناصـر المـلف وبـالأخـص صـك الإشـهاد أن 

المحـبس عـليه الـطالـب حـاز مـع بـقية الـورثـة المحبَّس عـليهم حـظه المـشاع الـذي قـام بـبيعه إلـى الـغير رغـم عـلمه 

بكون العقار المبيع هو عقار محبس وأن بيع العقار المحبس باطل لقول ابن عاصم:  

يرد مطلقا ومع علمه أسا  ومن يبع ما عليه حبسا

 ( 3مما يبقى معه هذا الفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس"(

وقـد جـاء أيـضا فـي أحـد قـرارات المجـلس الأعـلى: "… إن المـقرر فـقها الـعمل عـلى مـا نـص عـليه رسـم الـتحبيس، 

 .( 4فإذا ثبت الحبس فلا يصح بيعه أو قسمته قسمة بتية التي هي نوع من أنواع البيوع…"(

وبــصدور مــدونــة الأوقــاف وعــلى غــرار الــفقه المــالــكي الــذي أقــر عــدم جــواز تــفويــت الأمــلاك الــوقــفية وعــدم 

الــتصرف فــيها ونــقل مــلكيتها لــلغير إلا اســتثناءً، فــالمشــرع المــغربــي أخــذ بهــذا الاســتثناء وقــننه عــن طــريــق 

المـعاوضـة فـي الـوقـف الـعام لـيكون المـنع مـن الـتصرف فـي الـوقـف الـعام لـيس بمـطلق بـل مـقيدا بـتحقيق مـصلحة 

 .( 5ظاهرة للوقف(

وبـالـرغـم مـن كـون هـذه الـقاعـدة - عـدم جـواز الـتصرف فـي الـوقـف - غـير مـطلقة إلا أنـنا أدرجـناهـا مـن الـقواعـد 

الـعامـة لحـمايـة الأمـلاك الـوقـفية وذلـك لأن الـتصرف فـي الـوقـف مـقيد غـير مـطلق إذ لا يـتم إلا وفـق مـقتضيات 

) الوقف في الفكر الإسلامي، م س، ج 2، ص 232. )1

) تــنص المــادة 51 مــن مــدونــة الأوقــاف عــلى أنــه: " يــترتــب عــن اكــتساب المــال لــصفة الــوقــف الــعام عــدم جــواز حجــزه أو كســبه  )2

بالحيازة أو بالتقادم، وعدم جواز التصرف فيه إلا وقف المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة."
) قــرار لمــحكمة الــنقض عــدد 1120 المــؤرخ فــي 15 مــارس 2000 فــي المــلف المــدنــي عــدد 3088/1/2/1996 مــنشور بمجــلة  )3

النظام القانوني للأملاك الوقفية دراسة وأبحاث في ضوء المدونة الجديدة للأوقاف، م س، ص 173 وما بعدها.
) قــــرار رقــــم 83، بــــتاريــــخ 10 فــــبرايــــر 1998، فــــي المــــلف الشــــرعــــي عــــدد 601/96 أورده محــــمد زلايــــجي، الحــــمايــــة الــــقانــــونــــية  )4

لــلتصرفــات الــحبسية، نــدوة الأمــلاك الــحبسية، أعــمال الــندوة الــوطــنية الــتي نــظمها مــركــز الــدراســات الــقانــونــية المــدنــية والــعقاريــة 
بكلية الحقوق بمراكش يومي 10 و11 فبراير 2006، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2006، ص 507 .

) اقـر المشـرع بـإمـكانـية مـعاوضـة الـوقـف الـعام مـن خـلال المـادة 63 مـن مـدونـة الأوقـاف الـتي تـنص عـلى أنـه: " يـمكن مـعاوضـة  )5

الأموال الموقوفة وقفا عاما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بناء على طلب مكتوب ممن يهمه الأمر.
ويـجب أن تـخصص الأمـوال المتـأتيـة مـن مـعاوضـة الأمـوال المـوقـوفـة وقـفا عـامـا لاقتـناء بـدل عنـها أو استـثمارهـا بهـدف الـحفاظ عـلى 

أصل الوقف وتنمية مداخيله وقف أحكام المادة 60 أعلاه".
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قـانـونـية، ثـم إن المـصلحة الـعامـة قـد تـقتضي ذلـك، يـقول عـبد الـرزاق أصـبيحي: "الأصـل هـو مـنع بـيع مـلكية 

الأوقــاف، إلا أنــه اعــتبارا لــلمصلحة الــعامــة المــتوخــاة أحــيانــا مــن نــظام الــوقــف فــقد يــتم الــلجوء إلــى تــقنية 

الاسـتبدال أو المـعاوضـة وبـالـتالـي الـتصرف فـيها ونـقل مـلكيتها خـروجـا عـن المـبدأ الـعام الـقائـل بـعدم جـواز 

 .( 1التصرف في الأوقاف تصرفا ناقلا للملكية"(

ثانيا: عدم إمكانية نزع ملكية الأوقاف العامة: 

)، فـإن  2بمـوجـب الـفصل الأول مـن قـانـون ۷.۸۱ المـتعلق بـنزع المـلكية لأجـل المـنفعة الـعامـة وبـالاحـتلال المـؤقـت(

قـرار نـزع المـلكية لا يـجوز الحـكم بـه إلا إذا أعـلنت المـنفعة الـعامـة، ويـكون ذلـك وفـق الإجـراءات المـنصوص 

) وعـلاقـة بـالـعقارات الحُبُسـية فـقد نـص الـفصل الـرابـع  3عـليها فـي هـذا الـقانـون مـقابـل تـعويـض تحـدده المحـكمة،(

مـن نـفس الـقانـون عـلى أنـه: " لا يـجوز نـزع مـلكية المـبانـي ذات الـصبغة المـعدة لإقـامـة مـختلف الـشعائـر وكـذا 

المـقابـر والـعقارات الـتابـعة لـلملك الـعام والمـنشآت الـعسكريـة." ومـن خـلال هـذا الـفصل فـالـعقارات المسـتثناة 

مـن حـق الـدولـة فـي نـزع المـلكية لأجـل المـنفعة الـعامـة هـي أربـعة: (المـبانـي ذات الـصبغة الـديـنية المـعدة لإقـامـة 

الشعائر، المقابر، العقارات التابعة للملك العام، المنشآت العسكرية). 

ومـن المـعلوم أن جـميع عـقارات المـلك الـعام هـي مسـتثناة مـن نـزع المـلكية، لـكن يـتضح مـن هـذا الـفصل أن 

بـعض الـعقارات الحبُُسـية فـقط هـي المـعنية بـالاسـتثناء، فـما لا يـجوز نـزع مـلكيته لـلمنفعة الـعامـة هـي المـقابـر 

والمـبانـي ذات الـصبغة الـديـنية المـعدة لإقـامـة الـشعائـر الـديـنية أي أن غـيرهـما مـن الـعقارات الحُبسُـية يـجوز نـزع 

 .( 4ملكيتها(

)الحماية المدنية للأوقاف العامة بالمغرب، م س، ص 242. ) 1

) الـــظهير الشـــريـــف رقـــم 1.81.245 صـــادر فـــي 11 مـــن رجـــب 1402(6 مـــاي 1982) بـــتنفيذ الـــقانـــون 7.81 المـــتعلق بـــنزع  )2

الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
) فــيما يــخص الــتعويــض عــن نــزع مــلكية الــعقار عــامــة والــوقــفي مــنه خــاصــة نــلاحــظ هــزالــة هــذا الــتعويــض والأكــثر مــن ذلــك تــقوم  )3

الإدارة طـالـبة الـنزاع بـالـطعن فـي قـيمته مـن أجـل تـخفيظه بـعد قـرار المـحكمة بـشأنـه، الأمـر الـذي نـلاحـظه فـي دعـوى مـقدمـة مـن 
طـرف وزارة الـتجهيز والـنقل والـلوجسـتيك ضـد وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامـية تـطعن مـن خـلالـها فـي قـيمة الـتعويـض بـاعـتبار 
المـحكمة لـم تـلتزم بـاقـتطاع نسـبة المـساهـمة المـجانـية حسـب مـقتضيات المـادتـين 37 و82 مـن قـانـون الـتعمير، ولـم تـلتزم بـما حـدده 
لـها المجـلس الأعـلى عـند بـثه فـي الـقضية، عـلما أن الـنزاع اسـتغرق كـل الـقطعة الأرضـية الـتي تـملكها وزارة الأوقـاف مـما يـبقى 
مـعه مـالـك الـعقار مـحقا فـي الـتعويـض عـن كـامـل مـساحـة قـطعته، ولـكن بـالـرغـم مـن مـواصـفات الـعقار مـوضـوع الـنزاع الـذي تـبلغ 
مــساحــته 1570 مــتر مــربــع تــم تــقديــر المــحكمة لــتعويــضه ب (141.300) درهــم عــلى أســاس 90 مــتر لــلمتر مــربــع ( أنــظر قــرار 
مـــــحكمة الـــــنقض عـــــدد 71 بـــــتاريـــــخ 26 يـــــنايـــــر 2012 فـــــي المـــــلف الإداري عـــــدد 1007/4/1/2010، مـــــنشور بمجـــــلة الـــــحقوق - 

سلسلة أملاك الدولة، العدد 1، يناير 2012، ص 305 - 306 ).
) التجربة المغربية في الأوقاف صرفا وتقنينا واستثمارا، م س، ص 122. )4
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وجـاءت مـدونـة الأوقـاف لـتؤكـد عـلى هـذه الـقاعـدة - أي عـدم إمـكانـية نـزع مـلكية الأمـلاك الـوقـفية الـعامـة - 

) مـنها حـيث تـنص عـلى أنـه: "لا يـجوز نـزع مـلكية الـعقارات المـوقـوفـة وقـفا عـامـا مـن أجـل  1فـي المـادة ٥۹(

المــنفعة الــعامــة إلا بمــوافــقة صــريــحة مــن قــبل الســلطة الحــكومــية المــكلفة بــالأوقــاف، تحــت طــائــلة الــبطلان"إذ 

اشـترطـت مـوافـقة السـلطة الحـكومـية المـكلفة بـالأوقـاف عـلى نـزع مـلكية الـعقار المـوقـوف مـن أجـل المـنفعة الـعامـة 

ومـخالـفة هـذا الشـرط يـترتـب عـليه بـطلان مسـطرة نـزع المـلكية وبـالـتالـي تجـريـدهـا مـن أي أثـر يمـكن الـتمسك بـه 

فـي أي مـرحـلة مـن مـراحـلها وتـكون بـذلـك الجـهة المـباشـرة لـها فـي حـكم المـعتديـة عـلى الـعقار الحبسـي اعـتداءا 

مـاديـا يـعطي لـلأوقـاف الحـق فـي مـطالـبة بـطلان المسـطرة وإيـقافـها بمجـرد نشـر المـرسـوم الـقاضـي بـإعـلان المـنفعة 

الــعامــة والمــطالــبة بــإيــقاف الأشــغال وإرجــاع الحــال إلــى مــا كــان عــليه إذا مــا شــرع فــي إنجــاز الأشــغال بــالــعقار 

الحبسـي، ومـن ثـم الـدفـع بـبطلان دعـوى نـقل الحـيازة ودعـوى نـقل المـلكية فـيما إذا بـوشـرت مـن طـرف الجـهة 

طالبة نزع الملكية.  

وقـد جـاء تـتميم هـذه المـادة بـتقريـر جـزاء الـبطلان بـعدمـا لـم تـؤد دورهـا فـي الحـد مـن نـزع مـلكية الـعقارات 

المـوقـوفـة وقـفا عـامـا رغـم اشـتراطـها صـراحـة حـصول الجـهة الـنازعـة عـلى مـوافـقة السـلطة الحـكومـية المـكلفة 

بـالأوقـاف، إذ تـعمد الجـهة الـنازعـة فـي الـكثير مـن الأحـيان إلـى مـباشـرة مسـطرة نـزع مـلكية الـعقارات الـوقـفية 

وقـفا عـامـا دون الحـصول عـلى هـذه المـوافـقة لتجـد إدارة الأوقـاف نـفسها أمـام الأمـر الـواقـع وأمـام تـعويـضات 

 ( 2هزيلة في غياب جزاء قانوني يمكن التمسك به في مواجهة الجهة النازعة إثر مخالفتها لهذا المقتضى.(

وبـالـتالـي يـترتـب عـن هـذا الشـرط إخـراج الـعقار المـوقـوف مـن دائـرة الـعقارات الـتي يمـكن نـزع مـلكيتها بـتقريـر 

قـاعـدة لا نـقل لـعقار مـوقـوف دون مـوافـقة صـريـحة لـوزارة الأوقـاف لـفائـدة الجـهة طـالـبة نـزع المـلكية تـنتفي مـعها 

صـبغة الـنقل الجـبري لـلعقار وتـقصى آلـية الـنقل عـن طـريـق الـقضاء – إلا فـي فـرض قـبول الـبيع وعـدم قـبول 

الـثمن مـن طـرف الأوقـاف – بـاعـتبارهـا الجـهة الحـكومـية المـكلفة بـالأوقـاف حسـب مـنطوق المـادة ٥۹ مـن مـدونـة 

 .( 3الأوقاف(

) تــممت بــالــظهير الشــريــف رقــم 1.19.46 الــصادر بــتاريــخ 23 جــمادى الــثانــية 1440( فــاتــح مــارس 2019) المــتعلق بــتغيير  )1

وتتميم مدونة الأوقاف والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6759 بتاريخ 11 مارس 2019، ص 1377.
)المقتضيات الجديدة لمدونة الأوقاف ومتطلبات النجاعة القانونية والقضائية، م س، ص 32. )2

)الحماية المدنية للوقف العام من خلال مدونة الأوقاف وظهير التحفيظ العقاري، م س، ص 120. )3
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) عـن مـديـريـة أمـلاك الـدولـة والمـوجـهة  1وحـول كـيفية الـتعامـل مـع نـزع مـلكية الأراضـي الـوقـفية صـدرت دوريـة(

إلـى الـسادة المـديـريـن الجـهويـين لأمـلاك الـدولـة بمـختلف جـهات المـملكة أوجـبت عـليهم ضـرورة الحـصول عـلى 

إذن صـريـح فـيما يـخص نـزع مـلكية الـعقارات المـوقـوفـة وقـفا عـامـا أو مشـتركـا، وذلـك عـبر مـكاتـبة نـاظـر الأوقـاف 

الخـاضـع لـنفوذه الـترابـي الـعقار المـراد اقـتنائـه وتـبيان أوجـه المـنفعة الـعامـة الـداعـية إلـى اسـتصدار مـرسـوم نـزع 

الملكية.  

وبـالـتالـي فـبعد صـدور مـدونـة الأوقـاف أصـبح المـبدأ هـو عـدم جـواز نـزع مـلكية الأحـباس الـعامـة إلا بـالمـوافـقة 

الـصريـحة مـن وزارة الأوقـاف، ومـخالـفة مـقتضيات المـادة ٥۹ مـن مـدونـة الأوقـاف بـعد تـتميمها مـارس ۲۰۱۹ 

يـترتـب عـليه بـطلان الـتصرف مـع احـتفاظ إدارة الأوقـاف بـحقها بـالـتعويـض عـن الاعـتداء الـناتج مـن طـرف الجـهة 

النازعة باعتبارها معتدية يتعين عليها دفع التعويض عن فعلها. 
. 

) دوريـة بـتاريـخ 17 يـونـيو 2014 الـصادرة عـن مـديـريـة أمـلاك الـدولـة إلـى الـسادة المـديـريـن الـجهويـين لأمـلاك الـدولـة، حـول نـزع  )1

مـــلكية الأراضـــي الـــوقـــفية. وقـــد جـــاء فـــيها: "... أطـــلب مـــنكم مـــراعـــاة هـــذه الـــقواعـــد الـــقانـــونـــية عـــند مـــباشـــرة مســـطرة نـــزع مـــلكية 
الأراضـــي الـــحبسية والـــعمل بـــتنسيق مـــع مـــندوبـــيات الـــدولـــة الـــتابـــعة لـــلنفوذ الـــترابـــي لـــلمديـــريـــة الـــتي تشـــرفـــون عـــليها عـــلى الـــقيام 

بالتدابير الإجرائية التالية: 
المـبادرة إلـى تـفعيل مسـطرة الاقـتناء بـالـتراضـي بـالنسـبة لـلعقارات المـوقـوفـة أيـا كـان نـوعـها، طـبقا لمـقتضيات المـواد 61 و 115 -

و 129 من مدونة الأوقاف.
مـكاتـبة نـاظـر الأوقـاف الـخاضـع لـنفوذه الـترابـي الـعقار المـراد اقـتنائـه كـلما تـعلق الأمـر بـنزع مـلكية عـقار مـوقـوف وقـفا عـامـا أو -

مشتركا، قصد تبيان أوجه المنفعة العامة الداعية إلى استصدار مرسوم نزع الملكية والحصول على الإذن الصريح بذلك.
فــــيما يــــتعلق بــــالــــوقــــف المــــعقب، فــــإنــــه يــــنبغي مــــباشــــرة مســــطرة الاقــــتناء بــــالمــــراضــــاة مــــع نــــظارة الأحــــباس ولــــيس مــــع المــــحبس -

عـليهم.وفـي حـالـة رفـضها عـرض الاقـتناء بـالـتراضـي فـيتعين مـباشـرة مسـطرة نـزع المـلكية، عـلما بـأنـه لـيس فـي مـدونـة الأوقـاف 
ما يفيد ضرورة الحصول على إذن إدارة الأوقاف فيما يخص الأحباس المعقبة.
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إدارة المؤسسات الزكوية في الجمهورية التونسية 
زهراء بن عائشة 

طالبة دكتوراه ومساعدة متعاقدة بالمعهد العالي لأصول الدين جامعة الزيتونة تونس 

تـعـتـبـر الـزكـاة مـن أهـم الـعـبـادات لمـا تـكـتـسـيـه مـن جـانـب تـزكـوي أخـلاقـي وجـانـب مـالـي. حـيـث إنـهـا 
تــســاهــم ف الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر والــبــطــالــة. كــمــا تــعــتــبــر أداة مــن أدوات الــســيــاســة المــالــيــة لــلــدولــة 
تـسـاهـم ف الـقـضـاء عـلـى عـجـز المـوازنـات. فـهـي بـحـاجـة إلـى مـزيـد مـن الـتـنـظـيـم مـن خـلال إضـفـاء 
الـبـعـد المـؤسـسـاتـي الإداري عـلـيـهـا الأمـر الـذي يـجـعـلـهـا تحـقـق أهـدافـهـا الـتـنـمـويـة سـواء كـانـت مـؤسـسـة 
حـكـومـيـة أم غـيـر حـكـومـيـة تجـمـع الـزكـاة طـواعـيـة أو بـقـوة الـقـانـون. وتـونـس مـثـلـهـا مـثـل بـقـيـة الـدول 
مـدعـوة لـلاسـتـفـادة مـن هـذه الـعـبـادة بـإخـراجـهـا مـن الجـانـب الـتـنـظـيـمـي غـيـر الـرسـمـي إلـى الجـانـب 
الـرسـمـي. والإشـكـالات الـتـنـظـيـمـيـة لمـؤسـسـات الـزكـاة ف تـونـس تـكـتـسـي تحـديـا كـبـيـرا مـن خـلال وجـود 
قـوانـي غـيـر مـفـعـلـة ومـؤسـسـات لا تـتـمـتـع بـالـقـبـول الـعـام عـلـى المـسـتـوى المحـلـي مـع غـيـاب الـدراسـة 

الكمية الممكنة من النسج عن منوالها على المستوى الوطني.  

إن الـزكـاة مـن الأركـان الأسـاسـية الـتي بُـني عـليها الإسـلام، وحـفّتها الشّـريـعة الإسـلامـيّة بـالـكثير مـن الأحـكام، 

ورغّـبت فـيها، كـما رهـّبت مـن الـعدول عـن دفـعها إلـى مُسـتحقيّها. ونـظرا لمـا تكتسـيه الـزكـاة مـن أهـميّة، كـان 

لـتنظيمها وتسهـيل إدارتـها شـأن كـبير فـي تحـقيق مـقاصـدهـا. ويكتسـي الـبحث أهـمّيته مـن شـرف المـوضـوع 

وهـو الـزّكـاة بـاعـتبارهـا عـبادة مـالـيّة، فـرضـها الله سـبحانـه وتـعالـى عـلى عـباده فـي الـسنة الـثانـية للهجـرة، تـوجّـه 

اهـتمام الـكثير مـن الـباحـثين إلـيها بـاعـتبارهـا أصـبحت الـيوم تـلعب دورا مـالـيّا كـبيرا حـدا بـالـبعض إلـى الحـديـث 

عـن أهـمّيتها فـي الـتّنمية وإثـباتـه بـطرق عـلميّة وإحـصائـيةّ. كـما تـبرز أهـميّّة الـبحث فـي إعـطاء فـكرة عـن 

الــنّظام المــؤسّــساتــي والإداري لــلزكّــاة فــي تــونــس مــع غــياب قــانــون صــريــح مــتعلّق بــتنظيمها عــلى المســتوى 

المؤسّساتي والإداريّ.  

حقيقة الزّكاة: 

، والـصلاح: ومـنها قـولـه تـعالـى:  1تـطلق الـزكـاة فـي الـلغة عـلى عـدةّ مـعان مـن أهـمّها: الـبركـة، الـطهارة، الـتزكـية

ِ عَـلي6َُْمْ  ـنهُْ زَكَـاةً وَأقَْـرَبَ رYُْـًا (الـكهف:۸۱)، وقـولـه: وَلـَوْلاَ فـَضْلُ االلهَّ ـُمَا خَيرْاً مِّ ُbَُّـمَا ر cَِفأَرََدْنَـا أنَ يـُبْد

1 ابن منظور، لسان العرب، باب الواو والياء من المعتل، فصل الزاي، مادة زكا، 2/307

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٢الصفحة	 ٦٤ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	125,	November	2022	-	Rabi	II,	1444

ُ hَـِيعٌ عَلgٌِ (الـنور: ۲۱). كـما  ُ ۗ وَااللهَّ َـشَاء l يـُزَكِّـي مَـن َ ـنْ أحََـدٍ أبََـدًا وَل6َِٰنَّ االلهَّ وَرYَْـَتهُُ مَـا زَكَـىٰ مِـن6ُم مِّ
 . 1تُطلق على المدح، والنماء، والزيادة

أمّــا اصــطلاحــا فــقيل بــأنّــها مــال مــخصوص، يــؤخــذ مــن مــال مــخصوص، إذا بــلغ قــدرا مــخصوصــا فــي وقــت 

 . 2مخصوص، يصرف في جهات مخصوصة

وسـمّيت الـزكـاة زكـاة: لأنـها تـزكـو عـند الله أي تـنمو لـصاحـبها عـنده سـبحانـه وتـعالـى. وقـيل لأنّـها لا تـؤخـذ 

 . 3إلاّ من الأموال التي يبتغى فيها النّماء لا من العروض المقتنية

حقيقة مؤسّسة الزّكاة: 

فُـرضـت الـزّكـاة عـلى الأرجـح فـي الـسّنة الـثّانـية للهجـرة ولـقد شهـدت تـطوّرا عـلى المسـتوى الـتّنظيمي مـن عهـد 

الـرسـول إلـى عهـد الـدوّلـة الـعثمانـيّة. وبـلغت أوجـها فـي عهـد الخـليفة عـمر بـن عـبد الـعزيـز حـيث حـقّقت الـزّكـاة 

المـقصد مـنها مـن خـلال إغـناء الـفقراء مـن أمـوال الـزكـاة. وحـرص الخـليفة عـلى تـأمـين الحـاجـيات الأسـاسـية 

لـلمعيشة مـن خـلال تحـديـد حـدّ الـكفايـة لـلفقير مـن مـسكن وخـادم وفـارس وأثـاث مـثلا. ولـكن ضـعُف فـيما 

 . 4بعد الاهتمام بتنظيم جمع الزكاة وتوزيعها وأُعطيت الإيرادات الأخرى كالخراج والعشور أهمّية كبرى

وتُــعرّف مــؤسـّـسة الــزكّــاة بــأنـّـها مــؤســسة خــيريــة تهــدف إلــى إحــياء فــريــضة الــزكــاة، وتــرســيخها فــي أذهــان 

المسـلمين، وفـي مـعامـلاتـهم. وتحـقيق مـجتمع الـتكّافـل والـتّلاحـم، والـوقـوف إلـى جـانـب أهـل الـفقر والحـاجـة. 

وقـيل فـي تـعريـفها نـظام سـياسـي تشـرف عـليه الـدولـة، وهـي مـن مـهام ولـي الأمـر، فـي إطـار الـتواصـل بـينه وبـين 

الــرعــية، ممــا يــحقق الــثقة والأمــن، واســتقرار المجــتمع والــدولــة مــعا. وقــيل كــيان قــانــونــي تحــت إشــراف الــدولــة 

وسـيادتـها، يـعمل عـلى تـرشـيد أداء الـزكـاة جـبايـة وصـرفـا، فـي إطـار أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، ممـا يـحقق 

رفاهية الفرد وكفايته، واستقرار المجتمع وتوازنه. 

وهــذا الاخــتلاف فــي الــتّعريــفات مــن نــظام ســياســيّ بــيد الــدّولــة إلــى مــؤسّــسة خــيريّــة يــرجــع إلــى الــطّبيعة 

المؤسّساتيّة التي تعتمد عليها الدّول لجمع الزّكاة وتوزيعها. 

1 الجرجاني، التعريفات، ص 125
2 صـالـح بـن عـبد الـسميع الآبـي، الـثمر الـدانـي عـلى رسـالـة الـقيروانـي، كـتاب الـزكـاة، بـاب فـي زكـاة الـعين والحـرث والمـاشـية، ص 

343
3 ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات، كتاب الزكاة الأول، ص 271

4العمر(فؤاد عبد الله): إدارة مؤسسة الزكاة في المجتمعات المعاصرة، منشورات ذات السلاسل: الكويت 1996، ص 9-19
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أنواع مؤسّسات الزّكاة: 

 مــؤسّــسات الــزّكــاة كــثيرة وتــختلف بــاخــتلاف الحــيثيّة. فــمن حــيث إشــراف الــدّولــة ومــن يــنوب عــنها عــن 

المـؤسّـسة مـن عـدمـه: تـنقسم الـزّكـاة إلـى مـؤسـّسات زكـويـة حـكومـية تـرتـبط بـوزارة مـن وزارات الـدولـة وتـتعامـل 

، ومـؤسّـسات زكـويّـة غـير  1كـأحـد الإدارات فـيها وغـير حـكومـيّة وهـي مـا لـم تـرتـبط بـوزارة مـن وزرات الـدّولـة

حـكومـيّة. وتـنقسم المـؤسّـسات الـزّكـويّـة الحـكومـيّة بـدورهـا إلـى جـمعيّات مسـتقلّة مـتخصّصة فـي الـزكّـاة ولجـان 

 . 2شعبيّة وصناديق زكاة وجمعيّات ذات أهداف عامّة وشركات مساهمة نشاطها الأساسي اقتصادي

ومـن حـيث الإلـزام مـن عـدمـه: تـنقسم الـزّكـاة إلـى مـؤسـّسات قـائـمة عـلى جـمع الـزّكـاة بـقوّة الـقانـون كـمؤسّـسات 

الـزّكـاة فـي كـلّ مـن لـيبيا والـسعّوديّـة وبـاكسـتان ومـالـيزيـا والـيمن، ومـؤسـّسات قـائـمة عـلى جـمع الـزّكـاة طـواعـية 

كـمؤسّـسات الـزّكـاة فـي إيـران والأردن وبـنغلاديـش والـكويـت والبحـريـن ومـصر وغـيرهـما مـن الـدّول. فجـميع 

 . 3قوانين هذه المؤسّسات تنصّ على أنّ دفع الزّكاة يكون طواعية وأنّ تسليمها للدّولة يكون اختياريّا

إدارة مؤسّسات الزّكاة: 

تـتمثّل الـوظـائـف الـرّئيسـيّة لـلإدارة فـي: التّخـطيط والـتّنظيم والـتّوجـيه والـرّقـابـة. والـزّكـاة تكتسـي الـيوم طـابـعا 

مـؤسّـساتـيّا يـجعلها خـاضـعة إلـى هـذه الـوظـائـف الأربـع. وسـنتناول بـالـبحث التّخـطيط والـتّنظيم والـرّقـابـة دون 

الـتوّجـيه بـاعـتبار الـتّوجـيه عـبارة عـن إصـدار الـتعليمات والإرشـادات مـن الـرؤسـاء إلـى المـرؤوسـين لـبدء الـعمل 

 . 4وتحديد كيفية إنجازه

يـنقسم التّخـطيط مـن حـيث الـشمّول إلـى تخـطيط جـزئـيّ مـثلا لـتنمية المـوارد فـي جـمع الـزكـاة فـي الـقطاعـات 

المـهمة الـتي قـد تـتطلب تـركـيزا كـافـيا لـتنمية مـواردهـا الـزكـويـة، وتخـطيط شـامـل: يـوفـر لـها رؤيـة واضـحة 

لأعمالها وتركيزا لأنشطتها وتنسيقا لجهودها. 

ويـنقسم التّخـطيط مـن حـيث الـفترة الـزّمـنيّة إلـى تخـطيط طـويـل الأجـل وتخـطيط مـتوسّـط وتخـطيط قـصير. 

فـيمكن لمـؤسـسة الـزكـاة مـثلا أن تـكون لـها خـطة طـويـلة الأمـد لمحـاربـة الـفقر فـي الـدولـة الـتي تـعمل فـيها. ثـم 

1 ذبــيح (محــمد دمــان): مــؤســسة الــزكــاة ودورهــا الاقــتصادي، بــحث مــقدم لــنيل درجــة دكــتوراه الــعلوم فــي الاقــتصاد الإســلامــي، 
2014/2015 ص 100

2 قحف(منذر): مبادئ وقواعد لتحديد الهيكل التنظيمي لمؤسسات الزكاة الطواعية، د ط، دت، ص 4-8
سة الــزكّــاة لــولايــة ســيلانــجور  سات الــزكّــاة فــي دعــم الــتنّمية الاقــتصاديـّـة المحــلّيّة "تجــربــة مــؤسـّـ 3بــن مــوســى(بــشير): فــعالــيّة مــؤسـّـ

بماليزيا، د ط، دت، ص 89-90
4عباس(أنس عبدالباسط): مقدمة في الأعمال، ص 8
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تـضع لـها خـطة تـفصيلية مـتوسـطة المـدى، تحـدد فـيها مـجالات مـحاربـة الـفقر ووسـائـلها فـي ذلـك، مـثل تحـديـد 

الــفئات الــتي ســيتم الــعمل مــعها(الأرامــل، الأيــتام، الــفقراء…) والــوســائــل المــتاحــة (المــساعــدات الــعينية، 

المـشاريـع الإنـتاجـية، الـتدريـب، الـتوظـيف والـعمل، تـوفـير فـرص الـتعليم…) وعـلى ضـوء هـذه الخـطة المـتوسـطة 

الأجـل، يمـكن لمـؤسـسة الـزكـاة أن تـضع خـططا سـنويـة، تـركـز فـيها عـلى أهـداف كـمية واضـحة يمـكن تحـقيقها 

 . 1في سنة واحدة كالقيام بإنشاء عشرين مشروعا إنتاجيا وتوفير فرص تدريب لخمسمائة فقير…) 

ويمـرّ التّخـطيط فـي مـؤسـّسات الـزّكـاة بجـملة مـن المـراحـل وهـي: تـشخيص الأوضـاع الاقـتصاديـة والاجـتماعـية 

الـقائـمة والمـشاكـل الـتي تـواجـه مـؤسـسة الـزكـاة وذلـك مـن خـلال جـمع وإعـداد الـبيانـات داخـلية كـانـت أو 

خـارجـية، والتّحـديـد المـبدئـيّ لـلأهـداف، وتحـديـد الـوسـائـل الـبديـلة، والاخـتيار بـين الـبدائـل المخـتلفة، وتحـديـد 

 . 2الأهداف بصفة نهائية وإعداد الخطة، ومرحلة التنفيذ، والمراجعة والتقويم بعد التنفيذ

وتــتنّوّع الــنّماذج والهــياكــل الــتّنظيميّة فــي مــؤسـّـسات الــزّكــاة بــاخــتلاف الاعــتبارات: إلــى هــيكل وظــيفيّ 

بحسـب المـهمّات والـوظـائـف الـّتي تـقوم بـها، وهـيكل عـلى أسـاس المـنتج يُسـتخدم عـادة فـي المـنظمات الـكبيرة 

الـتي تـتعامـل مـع مجـموعـات كـبيرة مـن السـلع أو الخـدمـات، وآخـر عـلى أسـاس الـعملاء يُسـتخدم عـادة فـي 

المحـلاّت الـكبرى، فتجـد هـناك أقـسامـا لـلرجـال وأخـرى لـلنساء، بـالإضـافـة إلـى أقـسام أخـرى لـلأطـفال، ونمـوذج 

جـغرافـيّ يـصلح فـي مـؤسـسات الـزكـاة ذات الأنشـطة المنتشـرة جـغرافـيا، وهـيكل تـنظيميّ مـصفوفـي يـقوم عـلى 

الجـمع بـين الـنمّوذج الـوظـيفي فـي الـتنظيم ونمـوذج الـتنظيم عـلى أسـاس المـنتج والسـلعة، وهـيكل مـختلط يـقوم 

 . 3على أساس وظيفي وجغرافي وعلى أساس العملاء 

وتُـعتبر الـرّقـابـة مـن الـوظـائـف الأسـاسـيّة فـي الإدارة وهـي تـنقسم إلـى رقـابـة سـابـقة لـلتّنفيذ وأثـنائـه وبـعده. 

وتـختلف بـاخـتلاف المُـراقَـب: المُـزكّـي والمـال المُـزكّـى، والـعامـلين عـلى أمـوال الـزّكـاة، وعـلى الأصـناف المُسـتحقّة. 

تـتمثّل الـرقـابـة الـسابـقة عـلى المـزكّـي وعـلى المـال المـزكّـى فـي وضـع ضـمانـات لـعدم التهـرب مـن دفـع الـزكـاة: 

ضــمانــات ديــنية وأخــلاقــية كــكون جــزاء المــنفق كــبير والله يــبارك لــه فــي مــالــه ويــضاعــفه لــه، وعــقوبــة مــانــع 

الــزكّــاة…، وضــمانــات تشــريــعية وقــانــونــية: كــالنهــي عــن إخــفاء شــيء مــن الأمــوال، والنهــي عــن الــتحايــل 

1العمر(فؤاد عبد الله): إدارة مؤسسة الزكاة في المجتمعات المعاصرة، منشورات ذات السلاسل: الكويت 1996، ص 67-68
2المرجع السابق 1996، ص 69-73

3المرجع السابق، ص 52-60
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والتهـرب بشـتى أنـواعـه. وأمّـا الـرقـابـة أثـناء الـتنفيذ فـتتمثّل مـن حـيث المحـلية فـي إخـراج الـزكـاة فـي المـكان الـذي 

وجـبت فـيه وعـدم نـقل الـزكـاة مـن مـوطـن وجـوبـها إلا لمـصلحة راجـحة وبـضوابـط، ومـن حـيث نـوعـية المـال 

المـزكـى بـعدم إخـراج الـرديء مـن الأمـوال، وإخـراج الـزكـاة مـن أوسـط المـال. وتـكون الـرقـابـة الـلاحـقة بـتقريـر 

عـقوبـات فـي حـقّ المـمتنع وتـرتـيب إجـراءات اسـتدراكـية حـال الـوفـاة أو الـتأخـر بـإخـراج الـزّكـاة عـن الـسنوات الـتي 

لم تؤد فيها(عدم سقوط الزكاة)، أو الضرر بإعطاء الحق في رفع الشكاوى والتظلم.  

أمّـا الـرّقـابـة عـلى الـعامـلين فـتتمثّل الـرقـابـة الـسابـقة فـي تحـديـد الـكفايـة الـتكليفية فـيهم وهـي: الإسـلام والـعقل 

والـبلوغ، والـكفايـة الأخـلاقـية وهـي: الأمـانـة والـعدالـة والمـروءة (شـرط عـند بـعض المـالـكية) والـثقة، والـكفايـة 

الـعملية: بـأن يـكون الـتعيين مـن ولـي الأمـر وتـخصيص أجـور مـعلومـة وكـافـية وأن يـكونـوا أكـفاء وقـادريـن عـلى 

الـعمل وأن يـكونـوا ذكـورا (شـرط عـند بـعض الـفقهاء مـن المـالـكية والـشافـعية) وأن يـكونـوا أحـرارا (بـخلاف 

الحـنابـلة) وأن لا يـكونـوا مـن بـني هـاشـم، والـكفايـة الـعلمية بـأن يـكون الـعامـل عـالمـا بـأحـكام الـزكـاة فـقيها (فـيها 

بـخلاف الحـنابـلة لـم يشـترطـوا ذلـك فـي صـورة وجـود كـتاب لـلزكـاة مـن ولـي الأمـر). وتـشمل الـرقـابـة أثـناء 

الــتنفيذ إجــراءات لــلتنفيذ كــتوعــية الــعامــل بــأهــمية عــمله، وبــوجــوب التحــلي بــالأمــانــة، وإجــراءات لــلترك 

كاستغلال المنصب لأغراض شخصية. 

وتـتمثّل الـرقـابـة الـلاحـقة عـلى الـعامـلين فـي تـوخـّي إجـراءات مـحاسـبية بمـحاسـبة الـعامـل عـلى مـا قـبض ومـحاسـبته 

عـلى مـا صـرف والـتحقق والـتأكـد ممـا يـرفـع عـلى الـسعاة مـن شـكاوى، وإجـراءات تـأديـبية وعـقابـية: بـتدخـل ولـي 

الأمـر عـند حـدوث تـعد أو تجـاوز، والـعتاب والـتوبـيخ، وتـصحيح أمـانـة الـعامـل، واسـترداد المـال إذا دفـع لـغير 

أهله. 

وتــكون الــرقــابــة الــسابــقة عــلى الأصــناف المســتحقة بتحــديــد المــصارف الشــرعــية لــلزكــاة ومــعايــير مــعرفــتها، 

وتحــديــد مــقدار الــعطاء والحــالات الــتي تســتوعــبها الأصــناف، وتحــديــد مــجالات الــصرف والحــالات الــتي 

تسـتوعـبها المـصارف الشـرعـية، وتحـديـد مـن لا يـجوز لـهم الـصرف ومـقدار الـغنى المـانـع. وتـكون الـرقـابـة عـلى 

الأصـناف المسـتحقة أثـناء الـتنفيذ: بـالـتعفف، والتحـري والـتدقـيق فـي الأصـناف، وتـوخـي الـدقـة والحـذر فـي 

أوجـه الـصرف مـع مـراعـاة مـقاصـد الشـريـعة، وتحـديـد الأولـويـات فـي الـصرف. أمّـا الـرقـابـة الـلاحـقة فـتكون مـن 

 . 1خلال التأكد من وصول الأموال إلى أصحابها، وإرجاع المال إلى العاملين على الزكاة حال الخطأ

1عز الدين(بلملياني): الرقابة على أموال الزكاة، 2007-2008، ص169-90
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المؤسّسات الزّكويّة في الجمهوريّة التّونسيّة: 

لا يُـوجـد فـي الجـمهوريـّة الـتّونسـيّة قـانـون خـاصّ بجـمع الـزّكـاة وصـرفـها فـي مـصارفـها الشّـرعـيّة رغـم الأهـمّيّة 

المـالـيّة والاقـتصاديّـة لهـذه الـفريـضة. وتجُـمع الـزّكـاة بـطريـقة عـشوائـيّة غـير مـُنظّمة وغـير مـراقـبة. رغـم أنّـه يـوجـد 

قـانـون غـير مـفعّل بـالاتحّـاد الـتّونسـيّ لـلتّضامـن الاجـتماعـيّ ورغـم اضـطلاع جـمعيّات غـير حـكومـيّة كـالجـمعيّة 

الـتّونسـيّة لـعلوم الـزكّـاة بـتوعـية الـنّاس بـأهـمّية الـفريـضة وحـساب زكـواتـهم وتـقديم مـقترحـات كـفيلة بـالاسـتفادة 

مـن مـال الـزّكـاة. ورغـم أنـّه تمّ اقـتراح إضـافـة فـصل لمشـروع قـانـون المـالـية ۲۰۲۰ يـنص عـلى إحـداث "صـندوق 

لــلزكــاة" وقــع رفــضه. وتســتمرّ المحــاولات مــع وجــود قــانــون يُــعنى بــالاقــتصاد الــتّضامــنيّ الاجــتماعــيّ تــندرج 

ضـمنه الجـمعيّات وهـو الـقانـون عـدد ۳۰ لـسنة ۲۰۲۰ المـتعلق بـالاقـتصاد الاجـتماعـي والـتضامـني المـؤرخ فـي 

۳۰ جوان. 

الاتحّاد التّونسيّ للتّضامن الاجتماعيّ: 

يشـرف الاتحـاد الـتونسـي لـلتضامـن الاجـتماعـي، مـنذ عشـرات الـسنين عـلى صـندوق لـلزكـاة، الـذي تم تـفعيله 

مـنذ سـنة ۱۹۸۹ بمـقتضى مـا ورد فـي الـفصل الأول مـن الـقانـون الأسـاسـي الـقديم المحـدث لـلاتحـاد. والمـوارد 

المـالـية المـتوفـرة بـصندوق الـزكـاة فـي سـنة ۲۰۱۹ تـقدر بـ ۱٤۰ ألـف ديـنار، لـكن لا يمـكن لـلاتحـاد الـتصرف فـيها 

نـظرا لإشـكالـية قـانـونـية تـتعلق بـالـقانـون الأسـاسـي الجـديـد لـلاتحـاد الـصادر فـي سـنة ۲۰۱٦. حـيث لـم يـتم 

الـتنصيص فـي الـقانـون الأسـاسـي الجـديـد لـلاتحـاد، عـلى الـصندوق بـعد حـذف اسـمه ومـهامـه، مـا جـعل الاتحـاد 

امـام إشـكالـية قـانـونـية تجـعله غـير قـادر عـلى اسـتغلال مـوارد الـصندوق بـعدمـا كـان وعـاء مـالـيا لجـمع مـوارد 

 . 1الزكاة

الجمعيّة التّونسيّة لعلوم الزّكاة ومُقترحاتها: 

الجـمعية الـتونسـية لـعلوم الـزكـاة جـمعية عـلمية تـعنى بـفريـضة الـزكـاة فـقها ومـحاسـبة، تـأسسـت سـنة ۲۰۱۲. 

ومـقرهـا بمـديـنة صـفاقـس، ولـها ثـلاثـة فـروع الأول بـتونـس الـعاصـمة والـثانـي بـقفصة والـثالـث بـسوسـة. وقـد وقـع 

. قـامـت هـذه الجـمعيّة بـعمليّة التّخـطيط لـلإمـكانـيّات المُـتاحـة فـي تـونـس لإحـداث مـؤسّـسة  2بـعث نـواة لـها بـنابـل

تُــعنى بجــمع أمــوال الــزّكــاة وصــرفــها. يــتمثّل الجــانــب الــتّنظيميّ فــي إيــجاد هــيكل رســمي مــكلف بجــمع 

 https://halketwassl.com/2019/12/16/, 09/09/20221

 http://www.atz.tn/, 09/09/20222
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وتحـصيل هـذه الأمـوال وتـوزيـعها حسـب الـدراسـات الاجـتماعـية الـدقـيقة. وتـتمثّل إمـكانـيّات الـتنّظيم الـقانـونـيّ 

فـي إحـداث حـساب جـار فـي خـزيـنة الـدولـة يـقع تمـويـله مـن أمـوال الـزكـاة ويـصرف فـي مـشاريـع محـددة كـانـت 

تمــول مــن المــيزانــية الــعامــة لــلدولــة مــثل: إعــانــات الــعائــلات المــعوزة، مــنح لــلطلبة الــفقراء، بــطاقــات عــلاج 

لـلفقراء…، أو إحـداث صـناديـق زكـاة جـهويـة بـالمجـالـس الـبلديـة تشـرف عـليها المجـالـس الـبلديـة وتـتولـى جـمع 

الـزكـاة وإنـفاقـها حسـب المـشاريـع الـتي تـوافـق عـليها لجـنة الـزكـاة بـالمجـلس الـبلدي. مـع إمـكانـية نـقل جـزء مـن 

زكـاة بـعض المجـالـس الـبلديـة إلـى مـجالـس أخـرى. أو إصـدار قـانـون خـاص للجـمعيات الـتي تـعنى بجـمع الـزكـاة 

مـع مـراقـبة خـاصـة لأمـوال الـزكـاة مـن قـبل الـدولـة وذلـك بـتمكين الجـمعيات مـن تـراخـيص سـنويـة لجـمع أمـوال 

الـزكـاة. وإلـزامـها بـتقاريـر ثـلاثـية وتـقريـر سـنوي، والمـراقـبة الـدوريـة لـكل جـمعية مـن دائـرة المحـاسـبات وهـيئة 

الـرقـابـة المـالـية. أو تـفعيل صـندوق الـزكـاة بـالاتحـاد الـتونسـي لـلضمان الاجـتماعـي أو إحـداث مـؤسـسة وطـنية 

مســتقلة تشــرف عــلى الــصندوق مــن خــلال إحــداث مــؤســسة عــمومــية تكتســي صــبغة غــير إداريــة تــتمتع 

بـالـشخصية الـقانـونـية والاسـتقلال المـالـي، يـطلق عـليها اسـم: "مـؤسـسة الـزكـاة الـتونسـية" تـتولـى جـمع الـزكـاة 

 . 1بصفة طوعية ويمكنها أن تنشئ فروعا جهوية

صندوق الزّكاة ببلديّة الكرم: 

كـانـت اقـتراحـات الجـمعيّة الـتّونسـية لـعلوم الـزّكـاة مجـرّد حـبر عـلى ورق إلـى أن أُحـدث صـندوق زكـاة بـبلديـّة 

الـكرم فـي سـنة ۲۰۱۹ بـناء عـلى تـأصـيل ديمـقراطـيّ وقـانـونـيّ واجـتماعـيّ. وهـو صـندوق يـباشـر مـهامـه فـي نـطاق 

ثلاثة مستويات تنظيميّة يتّبع الهيكل التّنظيمي الوظيفي:  

الهـيئة الشـّرعـيّة: وتـتكوّن مـن أهـل الاخـتصاص فـي الشّـريـعة الإسـلامـيةّ وفـقه الـزّكـاة وتـختصّ بـإبـداء الـرّأي •

الشّرعيّ في الموضوعات والمسائل الّتي تُعرض عليها.  

الهـــيئة الإداريّـــة: وتـــتكوّن مـــن أهـــل الاخـــتصاص فـــي الـــقانـــون والاقـــتصاد والمـــالـــيّة والإدارة والـــشّؤون •

الاجتماعيّة. 

الهـيئة الـرّقـابـيّة: تـتكوّن مـن أعـضاء المجـلس الـبلدي بـرئـاسـة رئـيس الـبلديّـة يـوكّـل إلـيها مـراقـبة أعـمال •

الصّندوق والمصادقة عليها.  

1الجمعيّة التوّنسيّة لعلوم الزكّاة: صندوق الزكّاة من الاستحقاق إلى مقتضيات الحوكمة، ندوة علمية 16 نوفمبر 2019
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مــع الاســتئناس بــرأي مــكوّنــات المجــتمع المــدنــيّ مــن جــمعيّات ومــنظّمات ولجــان تمــثّل الشّــرائــح الاجــتماعــيّة 

 . 1المخـتلفة المـوجـودة بـالمـنطقة وذلـك لـضمان الـشفّافـيّة المـطلوبـة فـي عـمل الـصّندوق تحـصيلا وتـوزيـعا وصـرفـا

وتـكون عـمليّة الجـمع بـصفة تـطوّعـيّة أي بـناء عـلى الإقـبال الـطّوعـيّ لـلرّاغـبين وإرادتـهم فـي هـبة أمـوال زكـاتـهم 

وإيـداعـها ضـمن الحـساب الخـاصّ بـالهـبات المـفتوح لـدى الـقابـض الـبلدي وفـق دلـيل يـقع ضـبطه لـلغرض ويـوضـع 

عـلى ذمـّة المـزكّـين بمـكاتـب المـصالـح الـبلديـّة المـوجـودة ضـمن الـدوّائـر والـقبض المـالـيّ. وتـخضع عـمليّة جـمع 

وتحـصيل الـزّكـاة إلـى عـدّة إجـراءات تـنظيميّة تتحـدّد بحسـب نـصابـها ومـقدارهـا ووقـت أدائـها يـتمّ إعـداد دلـيل 

خـاصّ بـها يـوضـع عـلى ذمـّة الـعموم ويـقع تحـيينه وفـق الـظّروف والـتّطوّرات الاقـتصاديّـة والاجـتماعـيّة. ويـتمّ 

 . 2دفع مبالغ الزّكاة إمّا عن طريق: الدّفع المباشر، أو التّحويلات البنكية أو الإداريّة

وأخـيرا يتجسّـد الـطّابـع المـؤسـّساتـي فـي الـبلاد الـتّونسـيّة فـي وجـود مـؤسّـسة حـكومـيّة بـحاجـة إلـى تـفعيل دورهـا 

فـي جـمع الـزكّـاة وصـرفـها بمـا يـتماشـى مـع الـتطّوّرات الـتّكنولـوجـيّة والـنظّريّـات الحـديـثة لـلإدارة، إضـافـة إلـى 

وجـود جـمعيّات تـقوم بـالجـمع والحـساب والـتّوعـية بـحاجـة إلـى رقـابـة وتـوجـيه حـتى تحـقّق أمـوال الـزّكـاة المـقصد 

مـن فـرضـها. ويتجسـّد كـذلـك الـبعد المـؤسّـساتـي والإداريّ فـي إحـداث صـندوق زكـاة تـامّ المـهامّ الـتّنظيميّة 

والتّوجيهيّة والإداريّة على المستوى المحلّي. 

1 المرجع السابق، ص 95-96
2 المرجع السابق، ص 115-120
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الالتزامات المالية على غير المسلمين: دراسة فقهية تطبيقية على 
مسائل ح}كي فيها الإجماع السكوتي 

د. محمد لسيق 
أستاذ السلك الثانوي بالتعليم العتيق 

خطيب وواعظ في المجلس العلمي -بتازا- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  

عضو جمعية العلماء خريجي جامع القرويين - المملكة المغربية 

الحلقة (۱) 

إن واجـب الـيـوم هـو الـعـمـل المـشـتـرك بـي الإنـسـانـيـة جـمـيـعـا بمـخـتـلـف ديـانـاتـهـا ومـذاهـبـهـا ولـسـانـها 
وألــوانــهــا وأطــيــافــهــا, وإن ممــا يمــكــن الــتــأســيــس عــلــيــه لــبــنــاء عــلاقــة مــشــتركــة بــي المــكــون الإنــســاني 
المـشـتـرك, هـو الـسـيـر عـلـى مـنـهـاج الـنـبـوة, والـسـلـوك سـبـيـل الـرحـمـة وفـق الـرؤيـة الـعـالمـيـة لـلإسـلام, 

), وإن مما ارتأيته وقررت إمكانية البحث فيه هو  1قال تعالى: وَمَـا أرَْسَـلْناَكَ إِلاَّ رYَْـَةً لـِّلْعَالمَِينَ (

مـا يـلـزم غـيـر المـسـلـمـي مـن واجـبـات وحـقـوق مـالـيـة تجـاه الـدول المـسـلـمـة, سـواء كـانـوا مـواطـنـي مـن 
أهل تلك البلاد المسلمة التي تجري فيها أحكام الإسلام, أم كانوا وافدين إليها. 

لـقد حـاولـت وضـع لـبنة صـالحـة فـي هـذا السـبيل تـنضاف إلـى أخـواتـها مـن الـلبنات الـعلمية واسـتشكلت فـيها 

إشـكالا صـغته فـي الـسؤال الآتـي: هـل يمـكن الـتأسـيس لـعلاقـة الـتعاون والـتضامـن المشـترك مـع غـير المسـلمين 

وفق بيان ما يلزمهم من واجبات مالية تجاه الدولة المسلمة من منظور الفقه الإسلامي؟ 

المبحث التمهيدي: مصطلحات البحث 

يـأتـي الحـديـث عـن الالـتزامـات المـالـية الـواجـبة عـلى غـير المسـلمين فـي دراسـة فقهـية لمـسائـل الجـزيـة ومـن تـقبل 

مـنهم الجـزيـة، مـقدارهـا الـواجـب مـنها، ومـا يـتعلق بـقدر مـا يـؤخـذ مـن المجـوس، وحـكم أهـل الحـرب ومـا أخـذه 

مـن أمـوال المسـلمين فـأدركـه صـاحـبه بـعد قـسمه، ويـليه مـا يـؤخـذ مـن الـتجار غـير المسـلمين إذا دخـلوا بـلدان 

غـيرهـم، ومـا يـؤخـذ مـن الـتاجـر الحـربـي إذا دخـل بـلاد المسـلمين بـأمـان، كـل هـذه المـسائـل ومـا يـتعلق بـها مـن 

) سورة الأنبیاء: 107. )1
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أقـوال الـفقهاء وأدلـتهم، ومـدارك تـرجـيحاتـهم سـيتم عـرضـها فـي هـذا الـبحث، وذلـك دراسـة تـطبيقية فـي 

سياق التطبيق للإجماع السكوتي، وقبل الشروع في بيان ذلك لابد من الإشارة السريعة إلى مسألتين: 

المسألة الأولى: الاجماع السكوتي عند الأصوليين 

عرَّف جماعة من الأصوليين الإجماع السكوتي بتعاريف كثيرة؛ أهمها: 

تـعريـف الـبيضاوي لـلإجـماع الـسكوتـي مـطلقا عـن كـل قـيد؛ حـين قـال: "إذا قـال الـبعض وسـكت الـباقـون، ثـم 

 .( 1حكم عليه أنه "ليس بإجماع ولا حجة"(

وكـان ممـن عـرف الإجـماع الـسكوتـي الإمـام الـغزالـي فـقال: "إذا أفـتى بـعض الـصحابـة بـفتوى وسـكت الآخـرون، 

لـم يـنعقد الإجـماع، ولا ينسـب إلـى سـاكـت قـول، وقـال قـوم إذا انتشـر وسـكتوا، فـسكوتـهم كـالـنطق، حـتى 

 .( 2يتم به الإجماع"(

وعليه؛ يكون الإمام الغزالي قد خصص الإجماع السكوتي بالصحابة دون غيرهم. 

وزاد الـرازي قـيدا فـي تـعريـفه، ولـذلـك قـال: "إذا قـال بـعض أهـل الـعصر قـولا وكـان الـباقـون حـاضـريـن لـكنهم 

)، وهـو قـيد يـفيد الـسكوت الاصـطلاحـي، وذلـك حـين قـيد الـسكوت بحـدوث الـرأي  3سـكتوا ومـا أنـكروه"(

بين المجتهدين وعدم إنكارهم. 
المسألة الثانية: لمحة عن التعايش مع غير المسلمين 

إن مـن الـلافـت أن الإنـسان يـتميز بـالـنزوع إلـى الإنـسان، وعـلى أسـاس هـذا المـيل الـغريـزي عـبرت المجـموعـات 

 .( 4البشرية دروب الزمان، وتطورت خلال ذلك علاقات الإنسان بالإنسان(

وإذا كـان أولـى أولـويـات فـي الإسـلام هـو إقـامـة سـبل التجسـير بـين الإنـسانـية الـذي يـعدُّ السـراط المسـتقيم، فـإنـه 

مـن مـبررات الالـتقاء؛ وأولـويَّـة الهـدى وديـن الحـق، السـير عـلى الخـط، واتـباع الخُـطى الـسالـف الـذي خـطه لـنا 

)الابـهاج فـي شـرح الـمنهاج: لشـیخ الإسـلام عـلي بـن عـبد الـكافـي السـبكي (الـمتوفـى: 756 هـ) وولـده تـاج الـدیـن عـبد الـوهـاب بـن عـلي  ) 1

السـبكي (الـمتوفـى: 771 هـ)، دراسـة وتـحقیق: الـدكـتور أحـمد جـمال الـزمـزمـي - الـدكـتور نـور الـدیـن عـبد الـجبار صـغیري، أصـل الـكتاب: 
رســـالـــة دكـــتوراه - جـــامـــعة أم الـــقرى بـــمكة الـــمكرمـــة، دار الـــبحوث لـــلدراســـات الإســـلامـــیة وإحـــیاء الـــتراث، ط/1، 1424 هـ - 2004م، 

.2/379
) المسـتصفى: لأبـي حـامـد محـمد بـن محـمد الـغزالـي الـطوسـي (الـمتوفـى: 505هـ)، تـحقیق: محـمد عـبد السـلام عـبد الـشافـي، دار الـكتب  )2

العلمیة، ط/1، 1413هـ - 1993م، 1/151.
) الـمحصول: لأبـي عـبد االله محـمد بـن عـمر بـن الـحسن بـن الحسـین الـتیمي الـرازي الـملقب بفخـر الـدیـن الـرازي خـطیب الـري (الـمتوفـى:  )3

606هـ)، دراسة وتحقیق: د: طه جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط/3، 1418هـ - 1997م، 4/153.
) في معركة المصیر العربي، طاهر أبو فاشا، جمهوریة مصر العربیة، القاهرة، 1963م، 1/25، بتصرف. )4
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)، فـهو  ُ اقْـتَدِهْۗ( tُدَُاuَِفـ ُۖ ينَ هَـدَى االلهَّ ِ َvّكَ اxَِٰ1أنـبياء الله ورسـولـه -عـليهم الـصلاة والسـلام- قـال تـعالـى: أوُل

بمـثابـة الأصـل الـذي دارت عـليه رحـى التشـريـعات والأديـان والأيـدلـوجـيات، والـفصل فـي الـتحاكـم، والمـعيار 

 .( 2في الاحتكام(

ـن ذكََـرٍ وَأنُـثىَٰ وَجَـعَلْناَكـُمْ شُـعُوبًـا وَقَـبَاzِـلَ لـِتَعَارَفـُواۚ إِنَّ  ـا الـناَّسُ إِنّـَا خَـلَقْناَكـُم مِّ َ قـال تـعالـى: يَـا أَّ�ُ
)، فـهو ضـرورة مـلحة لـلوجـود الإنـسانـي، وتحـقيق مـصالحـه  َ عَلgٌِ خَبِيرٌ( ِ أتَْـقَاكُـمْۚ إِنَّ االلهَّ 3أكَْـرَمَـ6ُمْ عِـندَ االلهَّ

فــلا تــعايــش ولا تــساكــن ولا تــقارب دون بــلوغ حــد الــتعارف بــين المــتساكــنين، تــلتقي مــن خــلالــه البشــريــة 

)، "فـــإن جـــلب المـــنفعة ودفـــع المـــضرة مـــقاصـــد الخـــلق وصـــلاح الخـــلق فـــي تحـــصيل  4لـــتحقيق مـــصالحـــها(

)، ومـا الشـريـعة إلا لـتحقيق مـصالـح الـعباد الـضروريـة والحـاجـيَّة والتحسـينية، وأحـكامـها محـل  5مـقاصـدهـم"(

تفعيلها وتفاعلها مع المكلف والواقع. 

المبحث الأول: في الجزية وما يتعلق بها من أحكام 

المسألة الأولى: من تقبل منهم الجزية 

يـأتـي الحـديـث عـن مـسألـة مـن تـقبل مـنهم الجـزيـة مـن خـلال أولا؛ عـرض الـتعريـف الـلغوي والاصـطلاحـي 

للجـزيـة إذ فـيه إشـارة إلـى أصـل المـسألـة، لـيأتـي بـعد ذلـك الحـديـث عـن ذكـر أقـوال الـفقهاء واخـتلافـهم فـيها، 

والذي يتضح من خلال عرضها في الآتي: 

أولا: التعريف بالمسألة 

) سورة الأنعام: 90. )1

) المشـترك الإنـسانـي بـین سـبل التجسـیر وآلـیَّات الهـدم: د. عـبداالله محـمود عـلي سـیف عـامـر، بـحث مـقدم لـلملتقى الـدولـي الـثالـث لـلطلبة  )2

الـباحـثین فـي عـلم مـقارنـة الأدیـان، بـعنوان مـعرفـة الآخـر خـطوة نـحو الـحوار، كـلیة الآداب والـعلوم الإنـسانـیة سـایـس، جـامـعة سـیدي محـمد 
بن عبداالله بفاس، 16-17 /مارس/ 2017م، ص2.

) سورة الحجرات: 13. )3

) المشترك الإنساني بین سبل التجسیر وآلیَّات الهدم: د. عبداالله محمود علي سیف عامر، ص4. )4

) المستصفى: للغزالي، 1/174. )5
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)، والجِـزْيـَةُ: مـا يُـؤخـذ مـن أهـل  1الجـزيـة لـغة هـي جـزي الجـيم والـزاء والـياء: قـيام الشـيء مـقام غـيره ومـكافـأتـه إيـاه(

 .( 2الذمة، والجمع الجزى، مثل لحية ولحى(

 .( 3واصطلاحا: ما ألزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه(

قـال ابـن قـدامـة فـي المـغني: وجـملته أن الـذيـن تـقبل مـنهم الجـزيـة صـنفان: أهـل الـكتاب ومـن لـه شـبهة كـتاب 

فـأهـل الـكتاب الـيهود والـنصارى ومـن دان بـديـنهم... وأمـا الـذيـن لـهم شـبهة كـتاب فـهم المجـوس، فـإنـه يـروى 

أنــه كــان لــهم كــتاب فــرفــع فــصار لــهم بــذلــك شــبهة... فــإن أخــذ الجــزيــة مــن أهــل الــكتاب والمجــوس ثــابــت 

بــالإجــماع لا نــعلم فــي هــذا خــلافــا، فــإن الــصحابــة رضــي الله عــنهم أجــمعوا عــلى ذلــك، وعــمل بــه الخــلفاء 

الـراشـدون ومـن بـعدهـم إلـى زمـننا هـذا مـن غـير نـكير ولا مـخالـف، وبـه يـقول أهـل الـعلم مـن أهـل الحـجاز 

والـعراق والـشام ومـصر وغـيرهـم مـع دلالـة الـكتاب عـلى أخـذ الجـزيـة مـن أهـل الـكتاب ودلالـة الـسنة عـلى أخـذ 

الجـزيـة مـن المجـوس بمـا رويـنا مـن قـول المـغيرة لأهـل فـارس: «أمـرنـا نـبينا أن نـقاتـلكم حـتى تـعبدوا الله وحـده، أو 

)، إلا إذا كانوا عربا فهل تؤخذ منهم الجزية أو لا؟   4تؤدوا الجزية»(

حكم المسألة: 

اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين هما: 

 .( 5القول الأول: لا تؤخذ الجزية من العرب لأنهم شرفوا بكونهم من رهط النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال الحنفية(

) معجــم مــقایــیس الــلغة: لأحــمد بــن فــارس بــن زكــریــاء الــقزویــني الــرازي، أبــو الحســین (الــمتوفــى: 395هـ)، تــحقیق: عــبد الســلام محــمد  )1

هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م، كتاب: الجیم، باب الجیم والزاء وما یثلثهما، (جزي).
)الـصحاح تـاج الـلغة وصـحاح الـعربـیة: أبـو نـصر إسـماعـیل بـن حـماد الـجوهـري الـفارابـي (الـمتوفـى: 393هـ)، تـحقیق: أحـمد عـبد الـغفور  ) 2

عطار، دار العلم للملایین – بیروت، ط/4، 1407ه ـ - 1987م، باب: الواو والیاء، فصل: الجیم، (جزي).
) شـرح حـدود ابـن عـرفـة: لمحـمد بـن قـاسـم الأنـصاري، لأبـي عـبد االله، الـرصـاع الـتونسـي الـمالـكي (الـمتوفـى: 894هـ)، الـمكتبة الـعلمیة،  )3

ط/1، 1350هـ، ص: 145.
)الــجامــع الــمسند الــصحیح الــمختصر مــن أمــور رســول االله صلى الله عليه وسلم وســننه وأیــامــه "صــحیح الــبخاري": لمحــمد بــن إســماعــیل أبــو عــبداالله  ) 4

الـبخاري الـجعفي، تـحقیق: محـمد زهـیر بـن نـاصـر الـناصـر، دار طـوق الـنجاة، ط/1، 1422هـ، كـتاب الجـزیـة، بـاب: الجـزیـة والـموادعـة 
مع أهل الحرب، رقم: 3159.

) تـبیین الـحقائـق شـرح كـنز الـدقـائـق: لـعثمان بـن عـلي بـن مـحجن الـبارعـي، فخـر الـدیـن الـزیـلعي الـحنفي (الـمتوفـى: 743 هـ)، والـحاشـیة:  )5

ـلْبِيُّ (الـمتوفـى: 1021 هـ)، الـمطبعة الـكبرى الأمـیریـة -  لـشهاب الـدیـن أحـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن یـونـس بـن إسـماعـیل بـن یـونـس الشِّ
بـــولاق، الـــقاهـــرة، ط/1، 1313 هـ، 3/277، والـــمغني: لـــموفـــق الـــدیـــن أبـــي محـــمد عـــبد االله بـــن أحـــمد بـــن محـــمد بـــن قـــدامـــة الـــمقدســـي 
الـحي الـحنبلي، (الـمتوفـى: 620هـ)، عـلى مـختصر أبـي الـقاسـم عـمر بـن الحسـین الخـرقـي، ویـلیه الشـرح الـكبیر  الجـماعـیلي الـدمـشقي الصَّ
لـشمس الـدیـن عـبدالـرحـمن بـن محـمد ابـن أحـمد بـن قـدامـة الـمقدسـي (الـمتوفـى: 682هـ)، تـحقیق: د/ محـمد شـرف الـدیـن خـطاب، ود/ السـید 

محمد السید، أ/ سید إبراهیم صادق، دار الحدیث -القاهر-، 1425هـ - 2004م، 12/659.
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الـدلـيل: أمـا مشـركـو الـعرب فـلأنـه صلى الله عليه وسلم نـشأ بـين أظهـرهـم والـقرآن نـزل بـلغتهم والمعجـزة فـي حـقهم أظهـر لأنـهم 

)، فـلا يـقبل  1كـانـوا أعـرف بمـعانـيه وبـوجـوه الـفصاحـة فـغلظ عـليهم قـال الله تـعالـى: تُـقَاتِـلوَُ�ـُمْ أوَْ lسُْـلِمُونَۖ(

 .( 2منهم إلا الإسلام(

الـقول الـثانـي: تـؤخـذ مـن الـعرب وغـيرهـم، وهـذا مـا ذهـب إلـيه الحـنابـلة واسـتدلـوا عـليه بـالإجـماع الـسكوتـي 

)، والأوزاعـــي  3بـــعد ذكـــر الـــقائـــلين بـــه بـــقولـــه: ولا فـــرق بـــين كـــونـــهم عجـــما أو عـــربـــا وبهـــذا قـــال مـــالـــك(

)، وأبـو ثـور وابـن المـنذر، ولأن ذلـك إجـماع فـإن عـمر رضـي الله عـنه أراد الجـزيـة مـن نـصارى بـني  4والـشافـعي(

تـغلب فـأبـوا ذلـك وسـألـوه أن يـأخـذ مـنهم مـثلما يـأخـذ مـن المسـلمين فـأبـى ذلـك عـليهم حـتى لحـقوا بـالـروم، ثـم 

صـالحـهم عـلى مـا يـأخـذه مـنهم عـوضـا عـن الجـزيـة، فـالمـأخـوذ مـنهم جـزيـة غـير أنـه عـلى غـير صـفة جـزيـة غـيرهـم، 

 .( 5وما أنكر أخذ الجزية منهم أحد فكان ذلك إجماعا(

مستند الإجماع السكوتي: 

استند في الإجماع السكوتي في هذه المسألة إلى أدلة هي: 

- ُ مَ االلهَّ مـُونَ مَـا حَـرَّ ِ وَلاَ بِـالـْيَوْمِ الآْخِـرِ وَلاَ يحَُـرِّ مِـنوُنَ بِـااللهَّ ينَ لاَ يؤُْ ِ َvّعــموم قــولــه تــعالــى: قَـاتِـلوُا ا
 ْtَُينَ أوُتـُوا الـ6ِْتَابَ حَـتَّىٰ يـُعْطوُا الْجِـزْيَـةَ عَـن يَـدٍ و ِ َvّوَرَسُـوُ�ُ وَلاَ يَـدِيـنوُنَ دِيـنَ الـْحَقِّ مِـنَ ا

 .( 6صَاِ�وُنَ(

1 سور الفتح: 16.

)الهــدایــة فــي شــرح بــدایــة الــمبتدي: لــعلي بــن أبــي بــكر بــن عــبد الجــلیل الــفرغــانــي الــمرغــینانــي، أبــو الــحسن بــرهــان الــدیــن (الــمتوفــى:  ) 2

593هـ)، تــحقیق: طــلال یــوســف، دار احــیاء الــتراث الــعربــي - بــیروت – لــبنان، 2/379، وتــبیین الــحقائــق شــرح كــنز الــدقــائــق وحــاشــیة 
: للزیلعي، 3/277. لْبِيِّ الشِّ

) الـمدونـة: لـلإمـام مـالـك بـن أنـس بـن مـالـك بـن عـامـر الأصـبحي الـمدنـي (الـمتوفـى: 179هـ)، دار الـكتب الـعلمیة، ط/1، 1415هـ -  )3

1994م، 1/333، والــموطــأ: مــالــك بــن أنــس بــن مــالــك بــن عــامــر الأصــبحي الــمدنــي (الــمتوفــى: 179هـ)، تــحقیق: محــمد مــصطفى 
الأعــظمي، مــؤســسة زایــد بــن ســلطان آل نهــیان لــلأعــمال الــخیریــة والإنــسانــیة، أبــو ظــبي– الإمــارات، ط/1، 1425هـ - 2004م، بــاب: 

الجزیة، رقم: 334.
)الأم: لــلشافــعي أبــو عــبد االله محــمد بــن إدریــس بــن الــعباس بــن عــثمان بــن شــافــع بــن عــبد الــمطلب بــن عــبد مــناف الــمطلبي الــقرشــي  ) 4

المكي (المتوفى: 204هـ)، دار المعرفة – بیروت، 1410هـ-1990م، 390-7/389.
) المغني: لابن قدامة، 660-12/659. )5

) سورة التوبة: 29. )6
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أن الـنبي صلى الله عليه وسلم بـعث خـالـداً بـن الـولـيد إلـى دومـة الجـندل فـأخـذ أكـيدر دومـة فـصالحـه عـلى الجـزيـة وهـو مـن -

  .( 1العرب(

- .( 2أخذ الجزية من نصارى نجران وهم عرب(

)، وأمـره أن يـأخـذ مـن كـل حـالـم ديـنارا - 3«وبـعث مـعاذا إلـى الـيمن فـقال: إنـك تـأتـي قـومـا أهـل كـتاب»(

 .( 4وكانوا عربا(

وجـه الـدلالـة: الـوجـه الأول: قـال ابـن المـنذر: ولـم يـبلغنا أن قـومـا مـن العجـم كـانـوا سـكانـا بـالـيمن حـيث وجـه 

مـعاذا، ولـو كـان لـكان فـي أمـره أن يـأخـذ مـن جـميعهم مـن كـل حـالـم ديـنارا، دلـيل عـلى أن الـعرب تـؤخـذ 

 .( 5منهم الجزية(

الـوجـه الـثانـي: حـديـث بـريـدة فـيه أن الـنبي صلى الله عليه وسلم كـان يـأمـر مـن بـعثه عـلى سـريـة أن يـدعـو عـدوه إلـى أداء الجـزيـة 

 .( 6ولم يخص بها عجميا دون غيره(

الـوجـه الـثالـث: وأمـا قـولـه لا تـؤخـذ الجـزيـة مـن الـعرب فـنحن كـنا عـلى هـذا أحـرص لـولا أن الحـق فـي غـير مـا قـال 

 .( 7فلم يكن لنا أن نقول إلا الحق، وذلك جزية وإنما الجزية على الأديان لا على الإنسان(

المسألة الثانية: مقدار الجزية 

لا يخـرج الحـديـث فـي هـذه المـسألـة، عـن عـرض حـكمها بـعد عـرض أقـوال الـفقهاء واخـتلافـهم فـيها، وتـرجـيحه 

في المسألة بالإجماع السكوتي باعتباره من أدلة الترجيح. 

) الــسنن الــكبرى: لأحــمد بــن الحســین بــن عــلي بــن مــوســى الخُسْــرَوْجِــردي الخــراســانــي، أبــو بــكر الــبیهقي (الــمتوفــى: 458هـ)، تــحقیق:  )1

محـمد عـبد الـقادر عـطا، دار الـكتب الـعلمیة، بـیروت – لـبنات، ط/3، 1424 هـ - 2003 م، كـتاب: الجـزیـة، بـاب: مـن قـال تـؤخـذ مـنهم 
الجزیة عربا كانوا أو عجما، رقم: 18641.

) المغني: لابن قدامة، 12/659. )2

)ســنن أبــي داود: أبــو داود ســلیمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــیر بــن شــداد بــن عــمرو الأزدي السِّجِسْــتانــي (الــمتوفــى: 275هـ)،  ) 3

تــحقیق: محــمد مــحیي الــدیــن عــبد الحــمید، الــمكتبة الــعصریــة، صــیدا – بــیروت، كــتاب: الــزكــاة، بــاب: فــي زكــاة الــسائــمة، رقــم: 1584، 
الـجامـع الـكبیر "سـنن الـترمـذي": محـمد بـن عیسـى بـن سَـوْرة بـن مـوسـى بـن الـضحاك، الـترمـذي، أبـو عیسـى (الـمتوفـى: 279هـ)، تـحقیق: 
بـشار عـواد مـعروف، دار الـغرب الإسـلامـي – بـیروت، 1998م، كـتاب: الـزكـاة، بـاب: مـا جـاء فـي كـراهـیة أخـذ خـیار الـمال فـي الـصدقـة، 

رقم: 625.
) المغني: لابن قدامة، 660-12/659. )4

)المصدر السابق، 12/660. ) 5

)المصدر السابق نفسه. ) 6

) الأم: للإمام الشافعي، 390-7/389. )7
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حكم المسألة: 

ورد في هذه المسألة ثلاثة أقوال وهي:  

الــقول الأول: إنــها غــير مــقدرة بــل يــرجــع فــيها إلــى اجــتهاد الإمــام فــي الــزيــادة والــنقصان، وبــه قــال أحــمد 

والـثوري وأبـي عـبيد، قـال الخـلال: الـعمل فـي قـول أبـي عـبد الله عـلى مـا رواه الجـماعـة فـإنـه: لا بـأس لـلإمـام أن 

يـزيـد فـي ذلـك ويـنقص، عـلى مـا رواه عـنه أصـحابـه، فـي عشـرة مـواضـع، فـاسـتقر قـولـه عـلى ذلـك، وجـعل عـمر 

الجـزيـة عـلى ثـلاث طـبقات، عـلى الـغني ثـمانـية وأربـعين درهـما، وعـلى المـتوسـط أربـعة وعشـريـن درهـما، وعـلى 

الـفقير اثـني عشـر درهـما. وصـالـح بـني تـغلب عـلى مـثلي مـا عـلى المسـلمين مـن الـزكـاة، وهـذا يـدل عـلى أنـها 

 .( 1إلى رأي الإمام، ولولا ذلك لكانت على قدر واحد في جميع هذه المواضع، ولم يجز أن تختلف(

 .( 2الدليل: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا»(

 .( 3ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم «صالح أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والبقية في رجب»(

 .( 4ثالثا لأنها عوض فلم تقدر كالأجرة(

 .( 5القول الثاني: أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر وهذا قول الشافعي(

الـدلـيل: أولا حـديـث مـعاذ بـن جـبل أن الـنبي صلى الله عليه وسلم أمـره حـين بـعثه إلـى الـيمن أن يـأخـذ مـن كـل حـالـم ديـنارا، 

 .( 6وعدله من المعافر(

) المغني: لابن قدامة، 664-12/663. )1

) سـنن الـترمـذي، كـتاب: الـزكـاة، بـاب: مـا جـاء فـي زكـاة الـبقر، رقـم: 623، والـسنن الـكبرى: لأبـي عـبد الـرحـمن أحـمد بـن شـعیب بـن  )2

عـلي الخـراسـانـي، الـنسائـي (الـمتوفـى: 303هـ)، تـحقیق: حـسن عـبد الـمنعم شـلبي، أشـرف عـلیه: شـعیب الأرنـاؤوط، مـؤسـسة الـرسـالـة – 
بیروت، ط/1، 1421 هـ - 2001م، كتاب الزكاة، باب: زكاة البقر، رقم: 2450.

) سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزیة، رقم: 3041. )3

) المغني: لابن قدامة، 12/664. )4

)الــحاوي الــكبیر فــي فــقه مــذهــب الإمــام الــشافــعي: وهــو شــرح مــختصر الــمزنــي: لأبــي الــحسن عــلي بــن محــمد بــن محــمد بــن حــبیب  ) 5

الـبصري الـبغدادي، الشهـیر بـالـماوردي (الـمتوفـى: 450هـ)، تـحقیق: الشـیخ عـلي محـمد مـعوض - الشـیخ عـادل أحـمد عـبد الـموجـود، دار 
الكتب العلمیة، بیروت – لبنان، ط/1، 1419 هـ -1999م، 14/299، والمغني: لابن قدامة، 12/664.

) ســنن الــترمــذي، كــتاب: الــزكــاة، بــاب: مــا جــاء فــي زكــاة الــبقر، رقــم: 623، وســنن الــنسائــي، كــتاب الــزكــاة، بــاب: زكــاة الــبقر، رقــم:  )6

.2450
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ثـانـيا لا نـعلم الـنبي صلى الله عليه وسلم صـالـح أحـدا عـلى أقـل مـن ديـنار فـمن أعـطى مـنهم ديـنارا غـنيا كـان أو فـقيرا فـي كـل 

 .( 1سنة قبل منه، ولم يزد عليه، ولم يقبل منه أقل من دينار من غني ولا فقير، فإن زادوا قبل منهم(

)، فـيكون الحـديـث  2ثـالـثا أن الجـزيـة فـي الـذمـة عـن حـقن الـدم كـالأجـرة، فـلم تـختلف بـزيـادة المـال وكـثرتـه(

محمولا على القليل. 

 ،( )، ومـــالـــك( 4الـــقول الـــثالـــث: هـــي مـــقدرة بمـــقدار لا يـــزاد عـــليه ولا يـــنقص وهـــذا قـــول أبـــي حـــنيفة( 3

)، وثـبت عـن عـمر أنـه ضـرب الجـزيـة عـلى أهـل الـذهـب أربـعة دنـانـير، وعـلى أهـل الـورق أربـعين  5والـشافـعي(

درهـما، واسـتدل أصـحاب هـذا الـقول بـفعل عـمر، وأنـه فـرضـها مـقدرة بمـحضر مـن الـصحابـة فـلم يـنكر فـكان 

)، وخالف الإمام أحمد في هذه المسألة القول المستدل عليه بالإجماع السكوتي.  6إجماعا(

مستند الإجماع السكوتي: 

ورجـع مسـتند الإجـماع الـسكوتـي فـي هـذه المـسألـة إلـى قـول الـنبي صلى الله عليه وسلم لمـعاذ: «خـذ مـن كـل حـالـم ديـنارا أو 

 .( 7عدله مغافر»(

وجـه الـدلالـة: أن الـنبي صلى الله عليه وسلم فـرضـها مـقدرة عـن كـل حـالـم ديـنار أو عـدلـه مـغافـر، ولـو لـم تـكن كـذلـك لمـا أمـر 

 .( 8معاذا بذلك(

المسألة الثالثة: القدر الواجب في الجزية 

جـاء الحـديـث عـن هـذه المـسألـة فـي بـيان أقـوال الـفقهاء مـرجـحا أحـدهـا مـعتمدا عـلى ذلـك الإجـماع الـسكوتـي 

في استفادة الحكم الشرعي. 

) الأم: للإمام الشافعي، 4/189، والحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي: للماوردي، 14/299. )1

)المصدران السابقان نفسهما. ) 2

) الهدایة في شرح بدایة المبتدي: للمرغیناني، 2/401. )3

)بــدایــة المجتهــد ونــهایــة الــمقتصد: لأبــي الــولــید محــمد بــن أحــمد بــن محــمد بــن أحــمد بــن رشــد الــقرطــبي الشهــیر بــابــن رشــد الــحفید  ) 4

(المتوفى: 595هـ)، دار العقیدة – الإسكندریة، ط/2، 1434هـ - 2013م، 2/166.
) نســب ابــن قــدامــة هــذا الــقول لــلشافــعي إلا أنــني لــم أقــف عــلیه، والــذي وقــفت عــلیه، أن مــذهــب الــشافــعي مــا قــلناه فــي الــقول الــثانــي  )5

للمسألة.
) المغني: لابن قدامة، 12/663. )6

) ســنن الــترمــذي، كــتاب: الــزكــاة، بــاب: مــا جــاء فــي زكــاة الــبقر، رقــم: 623، وســنن الــنسائــي، كــتاب الــزكــاة، بــاب: زكــاة الــبقر، رقــم:  )7

.2450
) المغني: لابن قدامة، 12/ 664. )8
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حكم المسألة: 

ذكر في هذه المسألة أقوالا ثلاثة وهي: 

)، كـما مـر الـتفصيل فـي  1الـقول الأول: أقـل الجـزيـة مـقدر بـديـنار، وأكـثره غـير مـقدر، وإلـيه ذهـب الـشافـعي(

المسألة السابقة. 

الـقول الـثانـي: إنـها فـي حـق الـغني أربـعون درهـما أو أربـعة دنـانـير، وفـي حـق الـفقير عشـرة دراهـم أو ديـنار وبـه 

 .( 2قال مالك(

الـقول الـثالـث: الـواجـب فـي حـق المـوسـر ثـمانـية وأربـعين درهـما، وفـي حـق المـتوسـط أربـعة وعشـريـن، وفـي حـق 

الـفقير اثـني عشـر، وهـذا مـا فـعله عـمر، فـقد جـعل الجـزيـة عـلى ثـلاث طـبقات، عـلى الـغني ثـمانـية وأربـعين 

درهـما، وعـلى المـتوسـط أربـعة وعشـريـن درهـما، وعـلى الـفقير اثـني عشـر درهـما، وهـذا مـا ذهـب إلـيه الحـنابـلة 

واسـتدلـوا عـليه بـالإجـماع الـسكوتـي بـعد ذكـر الـقائـلين بـه بـقولـه: فـقدرهـا فـي حـق المـوسـر ثـمانـية وأربـعون 

)، قـال ابـن  3درهـما، وفـي حـق المـتوسـط أربـعة وعشـرون، وفـي حـق الـفقير اثـني عشـر، وهـذا قـول أبـي حـنيفة(

قـدامـة: ولـنا حـديـث عـمر - رضـي الله عـنه - وهـو حـديـث لا شـك فـي صـحته وشهـرتـه بـين الـصحابـة - رضـي 

الله عـنهم - وغـيرهـم ولـم يـنكره مـنكر، ولا خـلاف فـيه، وعـمل بـه مـن بـعده مـن الخـلفاء - رضـي الله عـنهم - 

 .( 4فصار إجماعا(

مستند الإجماع السكوتي: 

 .( 5استند الإجماع السكوتي في هذه المسألة إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أولى بالإتباع من غيره(

) الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي: للماوردي، 14/299، والدلیل علیه كما مر في مسألة مقدار الجزیة. )1

) بدایة المجتهد ونهایة المقتصد: لابن رشد، 2/166-167، بتصرف، والدلیل علیه كما مر في مسألة مقدار الجزیة. )2

: الزیلعي، 3/276، والدلیل علیه كما مر في مسألة مقدار الجزیة. لْبِيِّ ) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ )3

) المغني: لابن قدامة، 665-12/664. )4

)المصدر السابق، 12/665. ) 5
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تكثيف البحث العلمي حول ظاهرة التغير المناخي 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير في البحث العلمي 

أمـــطـــار طـــوفـــانـــيـــة, فـــيـــضـــانـــات مـــدمـــرة, مـــوجـــات مـــن الحـــر والجـــفـــاف, أمـــراض وأوبـــئـــة, عـــواصـــف 
وأعــاصــيــر تــعــصــف وتــطــيــح بــأرجــاء المــعــمــورة تــشــيــر قــطــعــا إلــى مــرحــلــة حــرجــة قــادمــة ف عــصــرنــا 
الحـديـث, فـقـد أثـارت ظـاهـرة الـتـغـيـر المـنـاخـي وقـضـايـاهـا الاهـتـمـام الـعـالمـي والـدولـي والمحـلـي; لمـا لـهـا 
مــن تــداعــيــات خــطــيــرة عــلــى حــيــاة الــبــشــر وأنــشــطــتــهــم الــتــنــمــويــة, وكــافــة الــكــائــنــات الحــيــة والمــوارد 
المجــتــمــعــيــة المــتــاحــة واســتــدامــة الــتــنــمــيــة ف دول الــعــالــم, ووفــقــا لــذلــك فــقــد حــذرت الــعــديــد مــن 
الـدراسـات الـبـحـثـيـة مـن الآثـار الـهـائـلـة لمـشـكـلات الـتـغـيـر المـنـاخـي, حـيـث تـعـتـبـر هـذه الـظـاهـرة تـهـديـدا 
أمــنــيــا لــدول الــعــالــم كــافــة, خــاصــة وأن مــفــهــوم الأمــن اتــســع لــيــشــمــل الأمــن الــبــيــئــي والاقــتــصــادي 

والإنساني. 

تـعد ظـاهـرة الـتغيرات المـناخـية مـن أكـثر المـواضـيع الـتي تـشغل أذهـان الـباحـثين والـعلماء وصـناع الـقرار فـي 

الـعالـم، وتـعد مـن أخـطر التحـديـات الـبيئية الـتي تهـدد الـدول المـتقدمـة والـنامـية فـي الـعالـم، ولـلتغيرات المـناخـية 

أثــر كــبير عــلى أنشــطة الإنــسان مــثل: راحــة الإنــسان، ونــقل الأمــراض، والــبيئة، والإنــتاج، ومــصادر المــياه، 

ولـذلـك أصـبح مـوضـوع الـتغيرات المـناخـية مـن أكـثر المـواضـيع الـتي تـشغل حـديـث السـياسـة الـدولـية فـي الـعالـم، 

خـاصـة بـعد تـعاظـم حـدوث الجـفاف والمجـاعـات والـفيضانـات الـناتجـة عـن الـتغيرات المـناخـية الـتي تسـببت فـي 

حدوث أضرار بالغة التأثير لحقت بالإنسان والبيئة. 

يجـمع الـعديـد مـن الـباحـثين عـلى صـعوبـة تحـديـد السـبب المـباشـر  لـظاهـرة الـتغير المـناخـي، إلا أن المـؤكـد أن 

هـناك مجـموعـة مـن الأسـباب الـتراكـمية الـتي أثـرت عـلى المـناخ مـنذ سـنوات طـويـلة، يـرجـع الـعلماء حـدوث 

الـتغيرات المـناخـية إلـي مجـموعـة مـن الأسـباب الـطبيعية الـتي تـعود إلـي فـترات طـويـلة مـن الـزمـن لـيس لـلإنـسان 

دخـل فـي حـدوثـها، ومجـموعـة الـعوامـل البشـريـة الـتي يـرجـع لـلإنـسان الـدور الـكبير فـي حـدوثـها، والـتي يـنتج 

عـنها انـبعاث الـغازات مـثل: ثـانـي أكسـيد الـكربـون وغـاز المـيثان والـكلورفـلوروكـربـون، وهـذه الـعوامـل قـصيرة 
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المـدى الـتي تـؤدي إلـي حـدوث الـتغيرات المـناخـية، حـيث لـعبت الـثورة الـصناعـية والـتكنولـوجـية دورًا بـارزًا فـي 

حـدوثـها وأدت إلـى زيـادة مـعدل انـبعاثـات غـازات الاحـتباس الحـراري، وزيـادة تـركـيزاتـها بـالـغلاف الجـوي 

وعــدم امــتصاصــها نــتيجة الــتصرفــات البشــريــة، كــظاهــرة التصحــر وتــقليص المــساحــات الخــضراء والــغابــات، 

وظـاهـرة الاحـتباس الحـراري حـيث يسـرف الإنـسان فـي اسـتهلاك الـوقـود (الفحـم والـنفط) سـواءً فـي المـصانـع أو 

المناجم أو المعامل، والأدوات التكنولوجية المختلفة. 

فـي الـواقـع فـلم تـثير مـشكلات تـغير المـناخ وآثـارهـا الـبيئية الاهـتمام الـدولـي الـعالمـي فـقط، ولـكنها أثـارت جـدلاً 

وحـوارًا مسـتمراً حـول الـتغيرات المـناخـية وأسـبابـها وأثـارهـا وطـرق مـجابهـتها والـتكيف مـعها ومـع أثـارهـا، كـما 

لـوحـظ فـي الـفترة الأخـيرة اهـتمامـا مـتزايـداً مـن قـبل وسـائـل الإعـلام المخـتلفة بـظاهـرة الـتغير المـناخـي بـاعـتبارهـا 

قـضية أصـبحت تـطرح نـفسها، كـما أصـبحت تـنال اهـتمامـا مـتنامـيا مـن قـبل الـباحـثين والمـؤسـسات الـتعليمية، 

وبـدأت تـتوالـى المـؤتمـرات والـندوات الـعلمية الـتي تـركـز وبـشكل كـبير عـلى مـوضـوعـين هـما الـتلوث الـبيئي 

وتـأثـيراتـه عـلى الإنـسان والـبيئة، والـتغير المـناخـي بـاعـتباره نـاتج عـن عـوامـل عـديـدة مـنها ظـاهـرة الاحـتباس 

الحراري وتأثيراته على الإنسان والحياة على الكرة الأرضية. 

ومـع هـذا الاهـتمام الـدولـي والاقـليمي لـظاهـرة الـتغير المـناخـي، يـتعاظـم الـدور والمـسؤولـية عـلى صـناع الـقرار 

والـباحـثين والمـؤسـسات الـعلمية والمـراكـز الـبحثية فـي الـوطـن الـعربـي لـتكثيف الجـهود الـبحثية المـتعلقة بـقضايـا 

بــالــبيئة والمــناخ، والاهــتمام فــي غــزارة الــبحث الــعلمي المــتخصص بــشؤون الــبيئة والمــناخ، مــن حــيث إنــتاج 

الـكتب والمـؤلـفات والأبـحاث الـعلمية الـرصـينة، والـعمل عـلى إنـشاء لجـان مـتخصصة لـدراسـة هـذه الـظواهـر 

ووضـع السـيناريـوهـات المحـتملة لـتأثـيرهـا عـلى الـدول الـعربـية والإسـلامـية، والـعمل عـلى عـقد المـؤتمـرات الـعلمية 

لمـناقـشة كـيفية مـواجـهة هـذا الخـطر والـتعامـل مـعه، والتنسـيق المشـترك الـفعال بـين الـدول والمـؤسـسات الـعربـية 

والـعالمـية، والـعمل عـلى تـوقـيع الاتـفاقـيات المخـتلفة للحـد مـن أسـباب وأثـار هـذه المـشكلات والـتكيف مـعها، 

ونشـر الـوعـي الـبيئي والمـناخـي، وسـن الـقوانـين والتشـريـعات الـلازمـة، وتـوجـيه الـباحـثين بـالـتعاون مـع الهـيئات 

المحــلية والــدولــية لاســتنباط نمــوذج لــقياس تــوقــعات آثــار الــتغيرات المــناخــية خــاص بمــنطقة الشــرق الأوســط، 

واعتماد نتائج البحث العلمي كأولوية في التخطيط وحسن الإدارة لحماية البيئة والمناخ. 
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هل تزداد أرباح الشركات عند زيادة التضخم؟ 
: د. سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

عــنــدمــا يــرتــفــع الــتــضــخــم, قــد تــرفــع الــشــركــات الأســعــار لمــواكــبــة ذلــك. ومــع ذلــك, تــســاءل مــراقــبــو 
الـسـوق عـمـا إذا كـانـت الـشـركـات قـد اسـتـفـادت مـن الـتـضـخـم المـرتـفـع لـزيـادة أربـاحـهـا. نـنـظـر إلـى هـذا 
الـسـؤال مـن مـنـظـور الـشـركـات الـعـامـة, ونجـد أنـه بـشـكـل عـام, تـرتـبـط الأسـعـار المـتـزايـدة ف صـنـاعـة 
مـا بـزيـادة أربـاح الـشـركـات. ومـع ذلـك, فـإن الـعـلاقـة الحـالـيـة بـي الـتـضـخـم ونمـو الأربـاح لـيـسـت غـيـر 

عادية ف السياق التاريخي. 

ربط التضخم بأرباح الشركة العامة 

نــحن نســتخدم مــؤشــر أســعار المــنتجين PPI المــنشور عــلى مســتوى نــظام تــصنيف الــصناعــة فــي أمــريــكا 

الـشمالـية NAICS والمـكون مـن ثـلاثـة أرقـام، ونـقارن التضخـم عـلى مسـتوى الـصناعـة بـالأربـاح الإجـمالـية 

للشــركــات الــعامــة فــي الــصناعــات نــفسها. نــقوم بــذلــك لـ ۳٦ صــناعــة، بــدءاً مــن اســتخراج الــنفط والــغاز 

(NAICS 211) إلـــى الاتـــصالات (NAICS 517). ولا نـــغطي جـــميع الـــصناعـــات لأنـــنا نـــقصر 

التحـليل عـلى الـصناعـات الـتي تـضم أكـثر مـن ۱٥ شـركـة عـامـة، حـتى لا تـتأثـر الـنتائـج بـشكل مـفرط مـن قـبل 

أي شركة بمفردها. 

NAICS رموز الصناعة

337 صناعة الأثاث والمنتجات ذات الصلة.211 استخراج النفط والغاز

339 صناعات متنوعة212 التعدين |اسSثناء النفط والغاز

423 تجار جملة للسلع المعمرة213 دعم أmشطة التعدين

424 تجار الجملة، الPضائع غco المعمرة221 المرافق

441 تجار س.ارات وقطع غ.ار311 صناعة المواد الغذائ.ة

و�ات والتبغ. 448 محل ملا�س وãكسسواراتها312 صناعة الم��

 للPضائع العامة315 صناعة الملا�س
ً

è452 مح

454 |ائع تجزئة غco مخازن321 تصéيع المنتجات الخش�.ة

481 النقل الجوي322 صناعة الورق

 Mathias Andler and Anna Kovner, Do Corporate Profits Increase When Inflation 1

Increases?, Liberty Street Economics, New York Fed, JULY 13, 2022, Link
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هـناك الـعديـد مـن الـعوامـل الـتي تـؤثـر عـلى المـبيعات والأربـاح، ولمـعرفـة مـن يسـتفيد مـن ارتـفاع التضخـم، فهـذا 

سـؤال صـعب. أخـذ الـباحـثون أيـضًا فـي الاعـتبار هـذه الـعوامـل فـي تحـليل الـبيانـات الإجـمالـية،  عـلى الـرغـم مـن 

صـعوبـة عـزل مـدى ارتـفاع التضخـم بـشكل قـاطـع عـن زيـادة الأربـاح؛ لأن صـافـي المـبيعات يـعكس كـلاً مـن 

الـسعر والمـبلغ ومـزيـج السـلع، ممـا يـعني أن زيـادة المـبيعات أو الأربـاح قـد تـكون بسـبب ارتـفاع الأسـعار، ولـكن 

أيضًا إلى زيادة السلع المباعة أو التغير في مزيجها. 

لــفهم الــعلاقــة بــين التضخــم والأربــاح، ســنكون قــادريــن بــشكل مــثالــي عــلى تحــليل عــدد الــوحــدات المــباعــة 

(نـاهـيك عـن جـودة الـوحـدات المـباعـة وهـامـش الـربـح لـكل وحـدة)، وعـلى الـرغـم مـن صـعوبـة الـقيام بـذلـك 

بـالـبيانـات الـعامـة المـتاحـة، إلا أن الـهامـش الإجـمالـي هـو مـقياس بسـيط لـلربـحية. والـهامـش الإجـمالـي هـو الـفارق 

بـين صـافـي المـبيعات والـتكلفة المـباشـرة للسـلع المـباعـة (COGS) المـقاسـة مـن خـلال صـافـي المـبيعات. فـهو 

يمــثل الــفارق بــين تــكلفة المــدخــلات وإيــرادات الشــركــة. إن المــعايــرة مــن خــلال المــبيعات لــلنظر إلــى الــهامــش 

الإجـمالـي بـالنسـب المـئويـة، بـدلاً مـن إجـمالـي الـربـح بـالـدولار، يـخفف مـن المخـاوف بـشأن الخـطأ فـي إسـناد الـنمو 

بالدولار لإجمالي الربح الناتج عن بيع المزيد من السلع.  

ارتفع إجمالي الأرباح بشكل أكبر للصناعات ذات التضخم المرتفع 

يـوضـح الـرسـم الـبيانـي أدنـاه الـتغير فـي إجـمالـي الـهامـش والتضخـم لـلربـع الأول مـن عـام ۲۰۲۲ مـقارنـة بـالـربـع 

الأول مـن عـام ۲۰۲۱. المـيل هـو ۰.۲٤، ممـا يشـير إلـى أنـه فـي المـتوسـط لـكل زيـادة بنسـبة واحـد بـالمـائـة فـي 

الأسعار، زاد هوامش الربح الإجمالي للشركات بمقدار ۲٤ نقطة أساس . 

ول والفحم. êo3248 صناعة منتجات الب
ë483 النقل الما�

8
ëيع ال¡.م.ا�é484 شاحنة نقل325 التص

488 أmشطة دعم النقل326 صناعة الPلاسS.ك ومنتجات المطاط.

نت331 صناعة المعادن الأول.ة êoثناء الإنSاس| ، ��é511 صناعة ال

نت332 تصéيع المنتجات المعدن.ة المصنعة. êoثناء الإنSث |اسP515 ال

517 الاتصالات السل¡.ة واللاسل¡.ة333 تصéيع الآلات

ون.ة. êo¡مبيوتر والمنتجات الإلðثمارات334 صناعة الS523 الأوراق المال.ة وعقود السلع والاس

9 والأmشطة ذات الصلة335 معدات كه¦�ائ.ة. وصبغ الأجهزة. cdات التأمñ �� 524

721 الإقامة336 صناعة معدات النقل.
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التغيير في هامش الربح الإجمالي ومؤشر أسعار المنتجين 

 

المصدر: حسابات المؤلفين من بيانات Compustat. استنادًا إلى ۲۹۳۲ شركة لديها إيداعات SEC في كل من Q1 :۲۰۲۲ و 

Q1 :۲۰۲۱ من ۳٦ صناعة مع أكثر من ۱٥ شركة عامة.  

ملاحظة: الأرقام = رموز الصناعة NAICS المكونة من ۳ أرقام. 

تـشمل بـعض الـصناعـات ذات أكـبر الـتغييرات فـي هـوامـش الـربـح الـنفط والـغاز، وصـناعـات مـثل الـنقل الجـوي 

الـتي تـتأثـر بشـدة بـالـتغيرات فـي الـطلب المـرتـبطة بـ COVID. لتهـدئـة المخـاوف مـن أن هـذه الـصناعـات تـشوه 

الـنمط المـرصـود، لـذلـك قـمنا بـإسـقاطـها مـن الـرسـم الـبيانـي ووجـدنـا أن المـيل الـصاعـد بـاقٍ. يـبدو أن الـصناعـات 

ذات التضخم المرتفع تحقق بالفعل أرباحًا أعلى. 
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التغيير في هامش الربح الإجمالي ومؤشر أسعار المنتجين، باستثناء النفط والغاز والصناعات المتضررة من فيروس كورونا 

 

المصدر: حسابات المؤلفين من بيانات Compustat. استنادًا إلى ۲۷۲۸ شركة لديها إيداعات SEC في كل من Q1 :۲۰۲۲ و 

Q1 :۲۰۲۱ من ۳۲ صناعة مع أكثر من ۱٥ شركة عامة.  

ملاحظة: الأرقام = رموز الصناعة NAICS المكونة من ۳ أرقام. 

هــل هــذه المــرة مــختلفة؟ وهــل أدت الــتغيرات فــي الــقوة الــسوقــية إلــى زيــادة قــدرة الشــركــات عــلى رفــع 

الأسعار؟  

نـحن نـدرس الـعلاقـة بـين هـوامـش الـربـح والتضخـم عـلى مـدى الـعقديـن المـاضـيين (الـتي لـديـنا بـيانـات التضخـم 

الخـاصـة بمـعظم الـصناعـات) وكـذلـك عـلى مـدى الـعقود الأربـعة المـاضـية (الـتي لـديـنا بـيانـات تضخـم لمجـموعـة 

أصـغر مـن الـصناعـات). نـقوم بـرد التضخـم إلـى الـتغيرات فـي هـوامـش الـربـح الإجـمالـية بـناءً عـلى الـبيانـات ربـع 

السنوية، بما في ذلك التأثيرات الثابتة للتغيرات في الهوامش بمرور الوقت وللصناعات في المتوسط. 

وبـالـنظر فـقط إلـى كـيفية مـقارنـة الـفترة الأخـيرة بـالـبيانـات الـتاريـخية، تـبدو الـعلاقـة بـين التضخـم والأربـاح 

الإجـمالـية أعـلى بـشكل حـاد فـي عـام ۲۰۲۱ والـربـع الأول مـن عـام ۲۰۲۲. نـحن نـقدر مـعامـلاً إيـجابـيًا ودلالـة 

إحـصائـية عـلى الـتفاعـل بـين التضخـم وتـغيراتـه خـلال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ حـيث بـلغ المـيل حـوالـي ۰.۳٦ خـلال 
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هـذه الـفترة، مـقارنـة بـ ۰.۲۹ بـين عـامـي ۲۰۰٤ و ۲۰۲۰. ومـع ذلـك، يـكشف المـزيـد مـن الـفحص أن الـعلاقـة 

بـين الأربـاح والتضخـم غـير خـطية - أي عـند تـقديـر الـعلاقـة بـشكل مـنفصل لأربـاع مـختلفة مـن التضخـم، 

نـرى أن الـعلاقـة بـين التضخـم والأربـاح تـتغير مـع مسـتوى التضخـم. يـتم تـقديـر المـيل الأكـثر حـدة عـندمـا يـكون 

التضخـم مـرتـفعًا، ولـكن لـيس مـرتـفعًا جـداً (بـين ۳۷ نـقطة أسـاس و ٤.۳٪، وهـو مـا يمـثل ۰.۲٥-٪۰.۷٥ 

للتضخم). 

يـتضح هـذا فـي الـرسـم الـبيانـي أدنـاه الـذي يـقدر مـيل الـعلاقـة بـين إجـمالـي الـربـح ومـؤشـر أسـعار المـنتجين عـبر 

الـصناعـات لـكل ربـع سـنة مـنذ عـام ۲۰۰٤ بـاسـتخدام الـعينة الـكامـلة، مـع الـتحكم فـي الـوقـت والـتأثـيرات 

الـثابـتة لـلصناعـة. فـي الـفترة الـتي أعـقبت ظـهور الـوبـاء، كـان المـيل حـادًا بـشكل خـاص، عـلى الـرغـم مـن أنـه عـاد 

قـريـبًا مـن المـتوسـط الـتاريـخي مـؤخـرًا. عـلى مـدار الـعينة الـكامـلة، كـان المـيل أكـبر مـن ۰ فـي كـل ربـع سـنة تـقريـبًا 

بمـتوسـط ۰.۲٥، ممـا يـدل عـلى وجـود عـلاقـة إيـجابـية ثـابـتة بـين التضخـم عـلى مسـتوى الـصناعـة والـتغيرات فـي 

الهوامش الإجمالية. 

العلاقة بين مؤشر أسعار المنتجين والهامش الإجمالي بمرور الوقت 

 

المصدر: حسابات المؤلفين 
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وبـينما لـديـنا فـقط أرقـام تضخـم لـعدد محـدود مـن الـصناعـات، فـإن الـنتائـج مـتشابـهة جـدًا عـند تـقديـرهـا فـي 

سـلسلة زمـنية أطـول تـعود إلـى عـام ۱۹۸٦. وتـبدو الـعلاقـة الأخـيرة بـين التضخـم والأربـاح مـشابـهة لـتلك الـتي 

تحققت في الماضي عندما كان التضخم شديدًا، كما هو اليوم. 

تُظهـر هـذه الـعلاقـة غـير الخـطية بـين الـنتائـج والتضخـم عـبر عـدة أبـعاد إضـافـة إلـى الأربـاح، وقـد لـوحـظ ذلـك فـي 

الأصـــل فـــي عـــمل الـــباحـــثين فـــي بـــنك الاحـــتياطـــي الـــفيدرالـــي فـــي نـــيويـــورك ( Amiti و Heise و 

Karahan). وهـذا يـتفق مـع نـظريـات الـتكامـل الاسـتراتـيجي فـي الـتسعير، حـيث أن مـعرفـة أن المـنافسـين 

يـغيرون الأسـعار فسـيشجع الشـركـات عـلى تـغيير أسـعارهـا. تحـليلنا لا يـعرف سـبب تـغيير الشـركـات لـلأسـعار 

- فنحن ننظر فقط إلى التضخم في صناعة الشركة، وليس التغيرات في أسعار المدخلات. 

قد لا يكون التضخم بهذه الضخامة بالنسبة لأرباح الشركات 

إن الـعلاقـة بـين الـتغير فـي أربـاح الشـركـات والتضخـم، إيـجابـية حـتى عـندمـا يـكون التضخـم مـرتـفعًا بـشكل غـير 

عـادي. وهـذا يـعني فـقط أن الـصناعـات ذات التضخـم الأعـلى قـادرة عـلى زيـادة الأربـاح أكـثر مـن الـصناعـات 

ذات التضخم المنخفض، دون وليس معنى ذلك أن الأرباح تتزايد.  

إذا نـظرنـا إلـى الـرسـم الـبيانـي الأولـي لـلتغير فـي الأربـاح فـي عـام ۲۰۲۲، نجـد أن الـتغير فـي مجـمل الأربـاح فـي 

مــعظم الــصناعــات (۲۲ مــن ۳٦) ســلبيًا؛ أي تــنخفض الأربــاح بــشكل عــام، وكــل مــا فــي الأمــر هــو أن 

الشـركـات فـي الـصناعـات ذات التضخـم المـرتـفع تحـصل عـلى أربـاح تـنخفض بسـرعـة أقـل. إضـافـة إلـى ذلـك، 

فـإن الـهامـش الإجـمالـي يـفقد الـعديـد مـن المـكونـات الـرئـيسة لـلربـح، وأبـرزهـا المـبيعات والـتكالـيف الـعامـة 

والإداريــة. وإلــى الحــد الــذي تــتغير فــيه الــتكالــيف الأخــرى، قــد تــتغير أيــضًا الــربــحية الــصافــية الإجــمالــية 

للشركات. 

أخـيرًا، تـرتـبط الـتغيرات فـي الـهامـش الإجـمالـي ارتـباطًـا سـلبيًا، ممـا يـعني أن الانـخفاض فـي الأربـاح غـالـبًا مـا 

يتبعه زيادة في الأرباح. هذا يعني أن زيادة الأرباح قد لا يتبعها المزيد من الزيادات في الأرباح. 
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هذا ما علمته إياه الإدارة  
اعتاد جيف بيزوس قلب البرغر في مطعم ماكدونالدز 

Jane Thier  1

عـلـّم الـعـمـل ف مـاكـدونـالـدز جـيـف بـيـزوس الـكـثـيـر عـن الأعـمـال الـتـجـاريـة; ومـنـهـا كـسـر الـبـيـض بـيـد 
واحدة. 

ف أوائـل الـثـمـانـيـنـيـات مـن الـقـرن المـاضـي, يمـكـنـك الـعـثـور عـلـى جـيـف بـيـزوس الـبـالـغ مـن الـعـمـر ١٦ 
عـامـًا, وهـو طـالـب ف مـدرسـة مـيـامـي بـالمـيـتـو الـثـانـويـة الـعـلـيـا, يـعـمـل كـطـبـاخ خـلال فـتـرة الـفـطـور ف 

مطعم ماكدونالدز قبل شروق الشمس كل صباح.  

ذكـّـر بــيزوس، الــذي أصــبح الآن ثــانــي أغــنى رجــل فــي الــعالــم بــثروة صــافــية تــبلغ ۱٥۹ مــليار دولار، أتــباعــه 

بـأصـولـه المـتواضـعة عـبر تـغريـدة يـوم الأحـد. "أول عـمل لـي. ولا يـزال نـفس الـبرجـر الـرائـع. يـوم احـد سـعيد!" 

كتب، مرفقًا صورة له وهو يأكل برجر ماكدونالدز مع البطاطس المقلية.  

ليسـت هـذه هـي المـرة الأولـى الـتي يـكون فـيها بـيزوس مـنفتحًا عـلى الـعمل فـي مـاكـدونـالـدز، والـذي بـدأ لأنـه 

كـان بـحاجـة إلـى وظـيفة صـيفية. كـان والـده يـعمل هـناك فـي سـن مـبكرة أيـضًا. فـي المـقابـلات الـتي أجـريـت 

عــلى مــر الــسنين، لاحــظ بــيزوس كــيف أن تــقليب الــبرغــر ســاعــده عــلى تــعلم المــهارات الإداريــة، واكــتساب 

المسؤولية، والاستمتاع. 

 Golden بـــــدأ وقـــــته فـــــي الســـــلسلة بـــــضجة كـــــبيرة، كـــــما أخـــــبر كـــــودي تـــــيتس، وهـــــو مـــــؤلـــــف

 .Opportunity:  Remarkable  Careers  That  Began  at  McDonald’s

قـال: "فـي الأسـبوع الأول لـي فـي الـعمل، عـَلِق مـوزع الـكاتشـب المـركـب عـلى الحـائـط بـسعة ٥ جـالـون فـي 

المـطبخ وألـقى بـكمية هـائـلة مـن الـكاتشـب فـي كـل شـق مـطبخ يـصعب الـوصـول إلـيه". "مـنذ أن كـنت الـرجـل 

الجديد، سلموني محلول التنظيف وقالوا لي، انطلق!" 

أخـبر تـيتس أن مـديـر مـاكـدونـالـدز الخـاص بـه كـان ممـتازًا "كـان لـديـه الـكثير مـن المـراهـقين الـذيـن يـعملون مـعه، 

وأبقينا مركزين حتى أثناء قضاء وقت ممتع". 

1 نقلا عن مجلة FORTUNE، ٢٩-٨-٢٠٢٢، رابط
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وأضـاف أنـه كـان مـوظـفًا خـلفيًا تمـامًـا طـوال فـترة عـمله ولـم يـعمل أبـدًا فـي الـسجلات. قـال: "كـان الشـيء 

الأكثر تحديًا هو إبقاء كل شيء يسير بالسرعة الصحيحة أثناء الاندفاع". 

لـقد عـلمته أن وظـائـف خـدمـة الـعملاء مـن جـميع الأنـواع "صـعبة حـقًا"، كـما أخـبر فـي عـام ۲۰۰۱  شـركـة 

Fast Company. "كـنت طـباخـًا. لـم يـسمحوا لـي بـالـعمل فـي أي مـكان قـريـب مـن الـعملاء. كـانـت 

هذه مرحلة مراهقتي. كانوا يقولون: "حسنًا، لماذا لا تعمل في الخلف؟"  

ومــع ذلــك، لــم يــقدم تــقليب الــبرغــر الــكثير مــن المــهارات الــعملية. وأضــاف أن إحــدى أعــظم الهــدايــا الــتي 

قدمتها له الوظيفة كانت القدرة على تكسير البيض بيد واحدة. 

"كـانـت ورديـتي المـفضلة هـي صـباح السـبت. قـال بـيزوس: "أول شـيء سـأفـعله هـو الحـصول عـلى وعـاء كـبير 

وكسـر ۳۰۰ بـيضة فـيه". "أحـد الأشـياء المـمتعة حـقًا فـي الـعمل فـي مـاكـدونـالـدز هـو أن تـكون سـريـعًا حـقًا فـي 

كل هذه الأشياء. تعرف على عدد البيض الذي يمكنك تكسيره في فترة زمنية دون أي قشرة فيها ". 

ومـع ذلـك، قـد يـقول الـبعض أن بـيزوس لـم يـنفذ بـالـضرورة كـل مـا تـعلمه خـلال فـترة عـمله فـي مـاكـدونـالـدز 

عـندمـا أصـبح الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة أمـازون. اتـهم الـنقاد والمشـرعـون الشـركـة مـرارًا وتـكراراً بـطريـقة مـعامـلة 

عـمال الـتوصـيل وعـمال مسـتودعـاتـها بـشكل غـير عـادل. فـي عـام ۲۰۱۸، ذهـب المـؤلـف جـيمس بـلودوورث 

مـتخفيًا فـي أحـد مـراكـز الـوفـاء فـي أمـازون وذكـر أن مـوظـفي المسـتودعـات تمـت تـوصـيف عـملهم لـكل فـترات 

الـراحـة، بمـا فـي ذلـك اسـتخدام الحـمام. نـفت أمـازون ذلـك، لـكن الـعديـد مـن الـعمال أكـدوا ذلـك، وقـدمـت 

العديد من منشآت أمازون في جميع أنحاء البلاد طلبًا لتمثيل النقابات. 

لــكن بــيزوس يــعتبر تجــربــته قــيمّة. وأخــبر تــيتس أنــه يــشجع الشــباب عــلى الــعمل فــي وظــائــف مــثل طــباخ 

ماكدونالدز. 

قال:  

يمكنك تعلم المسؤولية في أي وظيفة، إذا كنت تأخذها على محمل الجد. -

تتعلم الكثير عندما تعمل في سن المراهقة في ماكدونالدز. إنه مختلف عما تتعلمه في المدرسة.  -

فلا تقلل من قيمة ذلك. -
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ألفاظ الكتُّاب لتفقيه الألباب 
جمانة محمد مراد 

باحثة في الدراسات اللغوية والإسلامية 

لـغـتـنـا الـعـربـيـة كـانـت ومـازالـت وسـتـبـقـى مـعـجـزةً إلـهـيـةً كـبـرى, اخـتـارهـا ال لـتـكـون الـلـغـة الـتـي نـزل بـهـا 
القرآن الكري فحفظت من التغييرات بحفظ ال لكتابه.  

وإذا نظرنا إلى إعجازها فإنه لا يكاد يحيط بها وبعلومها عالِمٌ, ولا يستوعبها إلا عقلُ نبيّ.  

وقـد يـقـضـي الـنـحـويّ شـطـراً عـظـيـمـاً مـن حـيـاتـه وهـو يـبـحـث ف كـنـائـزهـا ويـتـلألأ مـع ركـائـزهـا, فـلا 
ينقل من مياه بحارها إلا كما يعلق بالمخيط إذا غمسته بالماء.  

فضل اللغة العربية:  

أمـا عـن فـضلها فـأولُ مـا يـطالـعنا نـزول ديـانـة الأنـبياء جـميعاً بـها فـي الـلوح المحـفوظ، ونـزولـها بـوسـاطـة جـبرائـيل 

عــليه الســلام بــلسان عــربــي مــبين، وأمــا الأنــبياء مــا ســوى ســيدنــا محــمدٍ فــكانــوا يــترجــمونــها بــلغة أقــوامــهم 

كـالسـريـانـية والـعبريـة والـفرعـونـية وغـيرهـا وهـي تـتفوّق فـي فـضلها عـلى كـل لـغات الـعالـم إذ إنَّ عـدد مـفرداتـها 

يتفوق على اثني عشرَ مليوناً من الألفاظ غير المكررة.  

بـينما الإنـكليزيـة لا تـصل إلـى سـتمئة ألـف مـفردة، والـفرنسـية إلـى مـئة وخـمسين ألـفَ لـفظة والألمـانـية إلـى مـئة 

وســتين لــفظةً, والــروســية إلــى مــئة وثــلاثــين ألــفاً فــقط, وأكــثر مــن ٤۲۲ مــليون ألــف نــسمة يــتكلمون الــلغة 

الـعربـية فـي أنـحاء الـعالـم، لـذلـك كـانـت الـعربـية هـي الـقالـب الـذي بـإمـكانـه أن يسـتوعـب الـعلوم والـفنون 

والاخـتراعـات والـتطورات والتحـديـثات: فـمثلاً أنـتَ تجـد كـلمة الـهاتـف مـأخـوذة مـن كـلمة هـتف، والـغسّالـة 

مـن غسـل والـبراد مـن بـردَ، والسـيارة مـن سـار مـع أن هـذه الاخـتراعـات حـديـثة ولـم يـخترعـها الـعرب لـكنّ 

لغتهم احتوتها.  

ونــحن عــندمــا نــربــي الــنشء عــلى تــعلمّ الــقرآنِ الــكريم يخــرج هــذا الــغلام أو تــلك الــفتاة بمخــزون هــائــل مــن 

المـفردات فـي المـراحـل الأولـى مـن عـمره خـصوصـاً وأنّ الـلبّ فـي هـذه المـرحـلة يـكون خـالـياً مـن المـسؤولـيات الـتي 

تـرهـق الـعقل وتحـجب عـنه الـكثير مـن الـعلوم، فـالمـعلومـات تـثبت ثـبات الـصخور المتجـذّرة فـي طـبقات الأرض 

لا تتزحزح ولا تتلوى.  
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فـها هـو الـغلام يـدخـل سـنّ الـفتوة والشـباب وقـد حـظي بـكم هـائـل مـن المـفردات، فيسـتطيع الـتعبير عـن أفـكاره 

فـي سـائـر الـعلوم بـكلِّ أريـحية ومـقدرةِ ثـم يـأتـي دور عـلم الحـديـث الـنبوي الشـريـف لـيثري مـعلومـاتـه فـيدخـلها 

فـي طـور الـترجـمة والتحـليل لـلنصوص الإلهـية فـيربـط الـدارس مـا بـين الـقرآن والحـديـث أيمـا ربـط. وكـم مـن غـلام 

لـبيب قـرض الـشعر أو اعـتلى مجـلس الإفـتاء وهـو حـديـث الأسـنان وتـفوّه بمـا يعجـز عـنه الـكبار، وكـم مـن غـلام 

خطب على ملأ من الناس بينما لا يجرؤ على ذلك الكثيرون.  

تبدّل أحوال اللغات الأعجمية وثبات العربية:  

لـو نـظرنـا إلـى الـلغات الأعجـمية عـبر الـعصور لـوجـدنـا الـكم الـهائـل مـن الاخـتلاف الـطارئ عـليها فهـي فـي تـبدّل 

وتـغيير مـنقطع الـنظير، فـمنذ عـصر الحـضارات الـبائـدة إلـى عـصرنـا هـذا انـشقّ عـن الـلغة الـلاتـينية الـكثير مـن 

اللغات المحلية فتمخضّ عن هذا الانشقاق لغة إنكليزية و فرنسية و ألمانية وروسية وعدِّد ْولا حرج.  

فكل هذه اللغات إذاً تنشطر عن لغة لاتينية اندثرت وبقيت لغة المتاحف والآثار الرومانية.  

بـل إنّ الـلغة الـواحـدة تـتغير مـن حـين لآخـر، فـالـلغة الإنـكليزيـة مـثلاً تـتغير مـفرداتـها فتضمحـلّ أو تـندثـر مـنها 

ألــفاظ ليخــرج إلــى الــنور مــفردات أخــرى لــو عــاش أهــل الــقرون الأولــى مــعها الــيوم لاحــتاجــوا إلــى تــرجــمانٍ 

يترجمها.  

أمـا الـلغة الـعظيمة السـيّدة عـلى جـميع لـغات الأرض، فهـي الـلغة الـتي حـُفظت بـحفظ الـقرآن، فـالـكلمات 

الـتي تحـدثـتْ بـها قـريـش الأولـى لازلـنا نـفهمها ونـتفاعـل مـعها، بـل ونـتباهـى ونـزهـو بـاسـتخدامـها فـي الـنثر 

والشعر.  

ومازلنا نعلّمها لأجيال وأجيالٍ لا تندثر ولا تتبدل على الرغم من جهالات العصور التي اعتورتها.  

كيف لا وقد اختصّها الله لتحتضن كلماته، وتكون لغة أحبّ أنبيائه إليه وأعظمهم شأناً.  

وفــي دراســة روســية لــظاهــرة دفــن الــنفايــات ذات الإشــعاعــات الــضارّة حــار الــعلماء فــي إجــراء طــريــقة لإعــلام 

الأجــيال الــقادمــة وتحــذيــرهــم مــن مــكان دفــنها وعــدم نــبشها فــما وجــدوا إلا لــغة الــعرب ليشــيروا بــها إلــيها 

لقناعتهم الأكيدة أنها اللغة التي لم تتطرأ إليها يد التغيير والتحريف.  

ولعلّ قائلاً يقول: بأيِّ لغةٍ يا ترى سنتحدث يوم القيامة مع اختلاف الألسنة واللغات؟ 
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محـمد صـلى الله عـليه وسـلّمَ. سـواءً أكـان حـديـث أهـل الجـنة أم أهـل  1والجـواب هـو بـلغة الأرض والـسماء لـغة 

النار! 

ولعلّ مُردِفاً يسأل: كيف لامرئ أعجمي أن ينطلق لسانه بلغة العرب؟ 

والجـواب هـو: إنّ الله الـذي أقـدَرَ الأعـضاء عـلى الـنطق عـند حـسابـها مـن يـد وقـدم قـادر عـلى أن يـنطق الـلسان 

بلغة العرب.  

فما أحوجنا ونحن أمة الإسلام أن نحفظ جواهرها ونستوعب مفرداتها ولا نلحن بألفاظها وضبوطها.  

وفـي الـواقـع قـد أسـاء الـكتّابُ والـباحـثون فـي عـصرِنـا إلـى مـفردات الـعربـية فـاسـتخدمـوا بـعض الألـفاظ فـي غـير 

أمـكنتها، وهـناك مـن تـصدّى لهـذا الـلحنَ المسـتشري بـين الـناس فجـمعوا الألـفاظ الخـاطـئةَ وصـوّبـوهـا، ورسـموا 

جـداولَ كـثيرةً فـي ضـبطها، وكـم مـن لـغوي أرهـق نـفسه فـي تـعريـب المعجـم مـنها وشـرحـها وإحـصاء مـعانـيها 

المختلفة ورصد المتشابه منها وجمع مصادرها ومشتقاتها. . .  

لـذا وجـب عـلى الـبُحّاث والـكتّاب ألا يـتوانـوا فـي تـعلّم جـواهـرهـا ورمـي الـلاحـن مـنها فـي سـلال نـفايـاتـها 

لتخــليص لــغته مــن شــوائــبها، ولــن يــكون لــه ذلــك إلا بــلسان ســؤولٍ وقــلب عــقولٍ فــيسأل ويــتعلم ممــن كــان 

باللغة خبيراً.  

عظَمَة اللغة تُستمَدّ من داخلها: 

فـي الـعربـية الـتي تجـاوزت ألـفاظـها الاثـني عشـر مـليون مـفردة كـان لابـدّ لـلغويـين أن يجـمعوهـا فـي المعجـمات 

الـتي تجـاوز عـدد مـفرداتـها المـليون كـلمة ومـعنى ومـرادف وكـل كـلمة فـي الـلغة الـعربـية تحـتوي عـلى ثـلاثـة 

جـذور وربمـا كـانـت أربـعة جـذور وهـي تشـبه جـذور الأسـنان الـتي هـي مـن أدوات الـلغة مـع الـلسان. ومـن هـذا 

الجـذر( ق ص د) مـثلاً نشـتقّ عـدداً مـن المـفردات مـن مـصادر ومشـتقّات وأفـعال مـختلفة، تـعالـوا هـنا نسـتأنـس 

بالجذر( ص ر ف) لنخبركم عن مصدره مشتقاته والأفعال التي تؤخذ منه مع معانيها: 

1  من تفسير ابن كثير: بلسان عربي مبين قال: فمن دخل الجنة تكلّم بالعربية- رواه ابن أبي حاتم، وذكر ابن القيمّ في كتابه 

 (حادي الأرواح) قال: روى داوود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباّس قال: "لسان أهل الجنة عربي"، وقال الزهري: لسان
 أهل الجنة عربي، والله أعلم.
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ونـفس الجـذر وبحسـب حـروف الـزيـادة الـداخـلة عـليه يـتغير مـعناه والـدلالـة إلـيه فـالمـصدر مـن الـكلمات ثـابـت 

ومـنه يـتم اشـتقاق كـمية كـبيرة مـن الـكلمات فـالمـصدر كـتابـة نشـتق مـنه كـاتـب ومـكتوب ومـكتب ثـم نـنتقل 

إلى أفعاله المزيدة فنشتقّ منها كلمات أخرى مثال: 

 التشابه في بنية الكلمات يحوجنا إلى ضبطها: 

نـحتاج فـي كـثير مـن الأحـيان إلـى ضـبط بـنية الـكلمة، الأمـر الـذي يـزيـل الـلُبس عـن مـعانـيها مـتشابـهة المـبانـي, 

وإن كـان السّـياق يـنبئ بمـعناهـا فـالجـذر(ب ر ر) مـتعدد المـعانـي والـضبط هـو الـذي يـوضّـح مـعناه: الـبُرّ بـضم 

الـباء مـعناه الـقمح، والـبرِّ بـالكسـر مـعناه الإحـسان, الـبَرّ بـالـفتح مـعناه مـا يـبس مـن الأرض. ممـا حـدا بـبعض 

الباحثين على التشدّد في ضبط بنية الكلمة.  

وكـذلـك كـلمة الحـمام بمـعنى المـوت إن كـانـت مـكسورة الحـاء، وهـي بمـعنى السـيد إذا كـانـت حـاؤهـا مـضمومـة، 

وتــكون الــطير إذا كــانــت حــاؤهــا مــفتوحــة. وهــناك كــلمة الــسَّوق والــسُّوق، وكــلمة الــسّفَر والــسَّفْر والــسُّفَر, 

والــقدَر والــقِدْرُ، والــنّفسُْ والــنفَّس، والــرُّحــم والــرّحْــم والــرّكْــبُ والــرّكــبُ وغــيرهــا كــثير وهــو مــا يــسمى عــند 

البلاغيين بالجناس.  

وهناك التراكيب التي تترجم إلى معانٍ متضّادة مثل: رغب به: أي أراده، ورغب عنه: أي كرهه.  

المصدرّوزنه الفعلالجذر
اسم 
الفاعل

اسم 
المفعول

مPالغة اسم 
الفاعل

الصفة 
المشبهة

اسم 
الآلة

اسما الزمان 
والمóان

اسم التفض.ل 

فّ~افمjوفصار÷فالjْففعَل~فص ر ف أَ~فُمjَ÷فّ~افةَ~ْ

أقصَدُمقصِدمقصدةقص.دقصّادمقصودقاصِدالقصْدفعَلَقصدَق ص دَ

اسم الآلةاسما الزمان والمóاناسم المفعولاسم الفاعلالفعل 

مَ¡تَب ومكتPةمَ¡تَبمكتوبñاتِبكتب Wكتب اúتب

بكتّب بٌمُ¡تِّ بمُ¡تَّ ==مُ¡تَّ

مُ¡تَبمُ¡تَبمُ¡تِب أúتبَ

==مóاتَبمðُاتَبمóاتبñاتَبَ

==متóاتَبمتóاتَبمتóاتِبتóاتبَ 

==مكتَتبمكتتَبمكتتِباúتتب

تَبَ
ÿ
بتك بمتكتِّ ==متكتَبمتكتَّ

==مستكتَبمُستكتَبمستكتِباستكتبَ
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وحـذّر مـنه مـع حـذّره، وتجـافـيتُ لـه وتجـافـيتُ عـنه – ولـعل ألـفاظ الـكتّاب الـتي جـمعها الـهمذانـي فـي كـتابـه 

الألفاظ الكتّابية دلت الكثير من كتاب عصره وما بعده إلى المفردات ذات الدلالات المتشابهة: 

مقتطف من باب خمود نار الحرب: 

يـقال: خـمدت نـار الحـرب تخـمد، وبـاخـت تـبوخ، وطـفئت تـطفأ، وهـمدت تـهمد، ووضـعت الحـرب أوزارهـا 

إذا ســكنت، ويــقال: أطــفأ فــلانٌ لهــيب الحــرب وأخــمد لــظاهــا، وأطــفأ جــمرتــها ,أخــمد ضــرامــها، وأخــبى 

1سعيرها  

 : 2ويقول الكاتب الهمذاني في باب الحب

يـقال أحـبَّ فـلانٌ فـلانـاً مـن الحـبِّ، وودهّ مـن الـودّ فـهو حـبيبه ووديـده وومـقه مـن المـقهِ، وخـالّـه مـن الخُـلّة فـهو 

خليله وصافاه من الصفاء فهو صفيّه وخالصه من الإخلاصِ فهو خُلْصانه، وخادنه من المخادنة فهو خدينه.  

وفـي الـلغة ألـفاظ مـتشابـهة المـعانـي مـختلفة المـبانـي مـثالـها: الشـطّ والشـطن بمـعنى الـبعد والـعازب والـغارب 

وقَذَفٌ وقُذُفٌ بمعنى بعيد.  

ولا يـوجـد الـلغة الـعربـية مـفردات مـتشابـهة، ومـا تـعلمناه مـن شـرح المـفردات هـو تـقريـب مـعانٍ مـوحـشة بمـعانٍ 

مـأنـوسـة، ولـكل لـفظ مـعنى يـخصّه ولـه اسـتخدامـه فـي الـلغة، فـلا نـقول لـلرجـل رجـلاً إلا مـع اكـتمالـه ديـناً 

وخـلقاً وإلا فـهو زلمـة، جـاء فـي كـتاب الـسَّفَر، بـاب الـرجـوع لـلهمذانـي ولا نـقول لـلقافـلة قـافـلة إلا إذا كـانـوا 

يتجهون إلى منازلهم. 

وعبارة انكشف الأمر تختلف عن وضح وبان وأسفر وانجلى، فتقول: انهزم بعد القتال، واندحر بلا قتال.  

وحــتى فــي نــفس الجــذر تــختلف المــعانــي، وكــلما زاد المــبنى زاد واخــتلف المــعنى فــمثلاً:زادَ الــفعل المجــرد 

يـختلف فـي مـعناه عـن الـفعل أزاد أو تـزوّد بـالـغ فـي المـؤنـة لـه ولأسـرتـه أو اسـتزاد: فـتزوّد لـنفسه وزوّد المـبالـغة فـي 

مـؤنـة غـيره مـنه المـرأة زوّدت زوجـها لـسفره، واسـتزاد طـلب الـزيـادة مـن سـواه سـواء أكـان الـزاد طـعامـاً أم عـلماً، 

وتزاود وتزايد تدل على المشاركة مع الغير.  

رشدَ أي وصل إلى الرشد بنفسه ودون وساطة.  

1 الألفاظ الكتابية صفحة 118
2 نفس المرجع السابق باب الحب صفحة 122
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وأرشـدَ: دلّ سـواه عـلى الـرشـد، ورشـّد: بـالـغ فـي الـرشـاد، وتـرشّـد: تـشارك مـع المـبالـغة وراشـد: شـارك مـن غـير 

الـزيـادة والمـبالـغة، واسـترشـد: طـلب الـرشـد ممـن سـواه، فهـذه حـروف زيـادة عـلى الجـذر غـيرت مـقاصـده حسـب 

الحاجة.  

وتجـد فـي الـلغة ألـفاظـاً نسـتطيع اسـتخدامـها كـمعانٍ مـتناقـضة مـثل ابـتاع لـلبيع والشـراء، وقـروء لأيـام الحـيض 

والطهر.  

وفـي الـلغة أسـماء مـختلفة لشـيء واحـد فـالـشمس لـها أسـماء كـثيرة كـمثال: الـغزالـة والجـونـة والـضَّح والسـراج 

والبيضاء والجارية والمهاة وسناء وذكاء. . . . .  

وإذا حـدثـتَ عـن شـروقـها تـقول: طـلعت تـطلع وبـزغـت تـبزغُ وشـرقـت تشـرق وأضـاءت تـضيء وذكـت تـذكـو، 

وقـد تسـتخدم لـها الـكنايـات فـتقول قـاصـداً الـشمس: خـرجـت الـشمس مـن خـدرهـا، وبـرزت مـن خـبائـها، 

وكأنها فتاة جميلة.  

وتـقول فـي غـروبـها غـابـت الـشمس، وغـربـت ووجـبت وكـربـت وأفـلت وغـارت وضـجت وآبـت إذا مـالـت إلـى 

المغيب.  

إثبات القيمة التعبيرية للصوت البسيط: 

أ- أول حـرف فـي الـكلمة: مـثالـه نـتق وفـتق وقـرب وكـرب وخـضم وقـضم كـلا المـفردتـين الأخـيرتـين تـدل عـلى 

الأكـل، فـأمـا قـضم فـلأكـل الأشـياء الـقاسـية كـالـقضامـة، وأمـا خـضم فـلأكـل الأشـياء الـلينة كـالـرطـب والـطلح 

وغيرهما. ومثلها سعد وصعد.  

ب – ما وقع في وسط الكلمة: كبر وكثر قدر وقتر فالدال والتاء قريبتا المخرج.  

ج – آخـر الـكلمة مـثل نـضج ونـضخ وعـرف وعـرق. وأمـا نـضح ونـضخ: فـالـنضح لـلماء الـضعيف والـنضخ 

أقوى منه قال تعالى: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (الرحمن: ٦٦).  

تغيّر معنى الكلمة تبعاً لضبطها:  

وهو ما يسمى باللغة الاشتقاق الأصغر: 

والمثال عليها الجذر ( ع ر ف): 

الـعَرْفُ والـعُرْفُ، فـالـعَرف بـفتح الـعين هـو الـبروز والـنتوء, وأمـا الـعُرْفُ فـله مـعنى السـّياق, فـتارة يـكون بمـعنى 

الرائحة الطيبة، قال أبو تمام: 
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ما كان يعرف طيبُ عُرْفِ العودِ.   لولا اشتعالُ النار فيما جاورتْ

و تارة يكون بمعنى ما تعارف عليه الناس وأصبح من معارفهم القديمة، قال الحطيئة: 

لا يذهب العُرْفُ بين اللهِ والناس.   من يفعل المعروفَ لا يعدمْ جوازيه

أخطاء الكُتّاب:  

غـالـباً مـا يـقع الـكتّاب بـأخـطاء كـثيرة فـي كـثير مـن ألـفاظـهم وتـراكـيبهم ومـا ذلـك إلا بسـبب عـدم مـكنتهم مـن 

قــواعــد الــلغة الــعربــية، وتــقصيرهــم فــي تــعلمها، والإحــاطــة بــعلومــها مــن نــحوٍ وصــرفٍ وإمــلاء وتــعبير، وقــد 

حاولت حصر هذه الأخطاء مع أمثلة عنها، فبالاستقراء وجدتُ: 

تـكثر أخـطاؤهـم بـالأسـماء المـثناة وجـموع المـذكـر الـسالـم ومـا يـلحقه، والـعدد وتمـييزه، ومـتى يـوافـق مـعدوده 

ومـتى يـخالـفه، ومـواضـع فـتح هـمزة إنّ وكسـره، كـما تـكثر الأخـطاء فـي مـواضـع هـمزتـي الـوصـل والـقطع، 

والألـف الـليّنة ومـدهـا أو قـصرهـا، وكـتابـة الـهمزات بـأنـواعـها: الأولـية والمـتوسـطة والمـتطرفـة، وأحـوالـها الـشاذّة، 

كـما تـكثر الأخـطاء بـضبط أسـماء وأخـبار الـنواسـخ (الأفـعال الـناقـصة والأحـرف المشـبهة بـالأفـعال) مـا بـين رفـع 

ونـصب، ويـكثر لحـنهم أيـضاً فـي الأسـماء الخـمسة، وفـي الـواقـع أخـطاء الـطلبة والـكتّاب غـير المخـتصين بـعلوم 

اللغة العربية وآدابها أكثر من القدرة على حصرها.  

أمـثلة: نـقول: جـاء محـمدان ورأيـت محـمَدَيـن ومـررتُ بمحـمّدَيـن، وزيـدانِ فـي الحـديـقة ويمـينان غـموسـان، 

وراعها بطلقتين بائنتينِ، وإرادتان منفصلتان، وتتمتّع المرأتان بذمتين ماليتين منفصلتين. . . وهكذا. .  

فـالمـثنى فـيما سـبق إنْ كـان فـي حـالـة الـرفـع كـانـت عـلامـة إعـرابـه الـفرعـية هـي الألـف، وإنْ كـان فـي حـالـتي الـنصب 

والجرّ نُصبَ وجُرّ بالياء.  

ونــقول فــي المــبتدأ والخــبر: ( لــه عــليّ حــقٌّ) ولــيس حــقاً، و( إنّ لــه يــداً)، و(كــانــت لــه يــدٌ)، لأنّ اســم إنّ 

مـنصوب وهـو مـتأخِّـر بـالجـار والمجـرور، واسـم كـان مـرفـوع وهـو أيـضاً مـتأخّـر بـالجـار والمجـرور, وهـذا كـثير فـي 

الأخطاء.  

ونقول كذلك: إنّ الصيفَ حارٌّ وكان الصيفُ حاراً.  

إنّ الـصيرفـيَينِ مـؤتمـنانِ وكـان الـصيرفـيان مـؤتمـنَينِ، مـع مـراعـاة فـتح الـياء قـبل يـاء الـتثنية خشـية مـن الـتباسـها مـع 

الجمع، وكسر النون التي هي عوضٌ عن التنوين في الاسم المفرد.  
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وفـي الجـمع نـقول: إنّ الـصيرفـيينَ مـؤتمـنونَ، وكـان الـصيرفـيون مـؤتمـنينَ، وإنّ الاقـتصاديـينَ مـتمكنون، وكـان 

الاقتصاديون متمكنينَ مع فتح نون الجمع.  

وفي ضبط أسماء وأخبار كان وأخواتها في حالة الإفراد: كان الاقتصاديُّ ناجحاً وإنّ الاقتصاديَّ ناجحٌ.  

وسامرٌ اقتصاديٌّ ناجحٌ، ورأيته اقتصادياً ناجحاً، ومررت باقتصاديٍّ ناجحٍ.  

وفي الأسماء الخمسة:  

جاء أخوكَ ورأيتُ أخاكَ ومررتُ بأخيكَ 

جاء أبوكَ ورأيتُ أباكَ ومررت بأبيكَ 

وإن أخاكَ عونٌ في الملمات، وكان أخوكَ عوناً في الملماتِ، وجاء حموكَ ورأيتُ حماكَ ومررت بحميكَ.  

لا فُضَّ فوكَ، ولافَضَّ اللهُ فاكَ، وما أراك اللهُ فَضّاً بفيكَ.  

ويـتواتـر الخـطأ بـكتابـة الـهمزات، وعـلى الـرغـم مـن اخـتلاف المـدرسـتين الـبصرة والـكوفـة ومـيل بـعض الـبلدان 

العربية إلى تقليد الكتابة القرآنية التي هي كتابة وقفية، إلا أننا في بلاد الشام نتّبع قواعد مدرسة البصرة.  

فـمثلاً فـي حـالـة الـرفـع: أبـناؤنـا ذخـرٌ لـلإسـلام، والـنصب: إنّ أبـناءنـا ذخـرٌ لـلإسـلام، ونـرجـو مـن أبـنائـنا أن يـكونـوا 

ذخراً للإسلام، في حالة الجرِّ.  

وفي كتابة الهمزات بأنواعها: 

وكـتّاب الـعرب يخـطئون بـالأعـداد ومـعدوداتـها مـن حـيث تـذكـير وتـأنـيث الأعـداد ومـن حـيث رفـع أو نـصب 

أو جــر مــعدوداتــها، فــالأعــداد: (۱ و ۲) و (۱۱ و ۱۲): مــتوافــقة مــع مــعدوداتــها تــذكــيراً وتــأنــيثاً، فــأنــتَ 

يجب أن تقول: إحدى وعشرون قناةً، وأحدَ عشرَ سيفاً، واثنتا عشرة دريئةً، واثنا عشر درعاً.  

الهمزة المتطرفةالهمزة المتوسطة 

ëضوءُە وضوءَە ّ cس� 
"
سّ$ئا

 عPاءة وقراءة
"
ء وش$ئا ْ 8

�%

بْ$ئَة وهيئة
"
دفْء ودفئا

مساءً وماء و�راءمروْءَة

جزء وجزءا"فيئُها وفيئَها و�فيئِها

|دْء و�دءا" و�دَا&موْءُودة
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أمـا الأعـداد مـن (۱۳ إلـى ۱۹): فـالجـزء الأول مـنها مـخالـف لمـعدوده دائـماً فـي الـتذكـير والـتأنـيث, فـأنـتَ 

تـقول: جـاء ثـلاثـةَ عشـرَ رجـلاً، وثـلاثَ عشـرةَ امـرأةً، ورأيـت أربـعةَ عشـر رجـلاً، وخـمسَ عشـرةَ امـرأةً، ولا 

يـتوافـق الجـزءان مـعاً فـي الـتذكـير والـتأنـيث إلا فـي الـعدد الـترتـيبي فـتقول: المـرأةُ الـسابـعةَ عشـرةَ والـرجـل الـتاسـعَ 

عشـرَ. . ولا يـضبط الـعدد المـركـب إلا بـالـبناء عـلى فـتح الجـزأيـن مـهما كـان محـله مـن الإعـراب رفـعاً أو نـصباً أو 

جرّاً.  

أمـا ألـفاظ الـعقود مـن الأعـداد الـتي نـنتقل بـينها عشـرة أعـداد عشـرة أعـداد فهـي تـخضع لإعـراب المـذكـر الـسالـم 

رفعاً بالواو ونصباً وجرّاً بالياء، كونها ملحقة به، ولا عبرة للتذكير والتأنيث في ألفاظ العقود مثال: 

أ- جاء ثلاثون رجلاً وثلاثون امرأةً.  

ب- رأيت ثلاثين امرأة وثلاثين رجلاً.  

ج- مررت بثلاثين رجلاً وثلاثين امرأةً.  

ويخـطئ الـكاتـب فـي مـواضـع هـمزتـي الـوصـل والـقطع، فـإن جـاءت الـهمزة فـي أمـر الـفعل الـثلاثـي فهـي وصـل 

بلا همزة مثال: ادرس، اصرف.  

وإن جاءت في الماضي الخماسي وفي أمره وفي مصدره فهي وصل نحو: اقتصَدَ –اقتصِدْ- اقتصاد.  •

وإن جاءت في الماضي السداسي وفي أمره وفي مصدره فهي وصل نحو: استدانَ- استدِنْ- استدانة.  •

وهـي تـأتـي وصـلاً فـي أسـماءٍ عشـرة هـي: ابـن وابـنة وامـرؤ وامـرأة واثـنان واثـنتان واسـم واسـت وايمـن الله وايم •

الله، ويشـترط فـي الأخـيرتـين أن تُسـبقا بـواو الـقسم فـإن لـم تسـبقا بـالـواو صـارتـا هـمزة قـطع مـثل: أيمـن الله 

- أيم الله.  

وفـي بـعض الأسـماء مـثل اثـنان إن صـار عـلماً لـيوم الإثـنين قـطعت هـمزتـه، والاسـم إنـتصار أيـضاً إذا سـمي •

به إنسان وفي القواعد شواذّ دائماً والعربية بحر عباب لا يحاط بسواحله. 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial ArbitraÁon and Financial Dispute Se©ling 

اع، (مكننا تقد(م الخدمات التال5ة:  \ @عد الاتفاق ع` التحك5م أو ^س01ة ال[\

๏ .عة الإسلام.ةp إعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا|ط ال��
๏ .عة الإسلام.ةp إعادة رسم العلاقات المال.ة وتحدWدها |ما يéسجم وضوا|ط ال��
๏ ة الإسـلامـ.ةPالـمحاسـ coسجـم ومـعايéاع |ـما ي 9 9oـات الـمحاسـ�.ة |ـعد فـض الpس�Sإجـراء الـ

 .( 8
(الصادرة عن هيئة المحاسPة والمراجعة للمؤسسات المال.ة الإسلام.ة - الأيو:9
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๏ .م النصح والمشورةW8 وتقدQالتحل.ل الما
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 .( 8
للمؤسسات المال.ة الإسلام.ة - الأيو:9
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المحاسPة والمراجعة للمؤسسات المال.ة الإسلام.ة - الأيو:9
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